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موسوعت الأخلاق 0 كظم الغَيْظْ 
كط الغيظ 
معنى كظم الغَيْظ لغ واصطلاحًا: 
© معنى الكظم لغمّ: 
أصل مادة كظم يدل على معي واحد» وهو الإمساك» والحمع للشّيء. 
وأَصْل الكظم: حن الشّيء عن امتلائه» يقال: كُظّمْت القِزيّة إذا ماتا 
NT‏ ۰ أكظمه كُظْماء إذا أفسّكت على ما في نفسك منه(©. 
قال المناوي: (الكظم: الإمْسَاك على ما في النفس من صفح أو عَيَظِ)". 
© معنى القَيْظ لغدَ 
العَنْظ: العَضْب» وقيل: العَرّظ ۶ عضب كام )0 للعاحز» وقيل: هو اشد 
من العَضّبء وقيل: فو سار وال وط فاو أَغِيظه غَيْظًا. وقد غَاظه 
فاغْئّاظ. وَغَيّطهء فتكيّط» وهو مَفِيظ©». 
وقال ا مهاد اف أف الكعتب» وهو اطرارة الى يدها الاتسات 
من فوّران دم قلبه)"2. 
)١(‏ ((مقاييس اللّغة)) لابن فارس »)١84/5(‏ ((الكشف والبيان عن تفسير القرآن)) للتّعلبي 
»)١55/9(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (515/17). 
(۲) ((التوقیف على مهمّات التّعاريف)) (ص ۲۸۲). 
(۳) كامن: من کمن يكمُن, كُمُونَاء فهو كامن» بمعنى احتفى وتوارى ي مكان لا يفطن له أحدء 
تقول: (كمن الغيظٌ في الصدر) ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) ٠/8‏ 0 
(5) ((لسان العرب)) لابن منظور (450/1)» وانظر: (رالتّهاية في غريب الحديث والأثر)» 


لابن الأثير ١7/9‏ 5)» ((جهرة اللّغة)) لابن دُريد (4۳۲/۲)» ((الصّحاح)) للجوهري 
07 1). 


(5) «المفردات)) (ص .)٦۱۹‏ 


كظم القَيْظَ 5 موسوعت الأخلاق 
© معنى كظم العَيْظ اصطلاحًا: 

گظم العَبُظ: تحدُعه. واحتمال سببه» والصّبر عليه0©. 

ويقال: كَظّم غَيْظظه آي سكت عليه» وم يُظْهره بقول أو فعلٍ» مع فدرته 
على إيقاعه بعدوه20, 

وقال ابن عطيّة: رطم العَيْظ: رده في المحتؤف إذا كاد أن يخرج من كثرته» 
فطيظه و © 
الفرق بين العَيْظ والعَضَب: 

قال ابن عطيّة: (العَبْظ: أصل العَضّبء وكثيرا ما يتلازمان» ولذلك فسّر 
بعض النّاس العَيّظ بالعَضّبء وليس تحرير الأمر كذلك» بل العَيْظ: فعل 
النّمسء لا يظهر على الجوارح. والعَضّبُ: حال لما معه ظهورٌ في الحوارح» 
ردو :رلته رونا ماو ساد ی إن ۵ کال ھراو 
أفعاله في المغضوب عليهم» ولا يُسْند إليه تعالى غيظٌ)©). 

وقال أبو هلال العسكري: (القَرْقَ بين العَيْظ والعضّب: أنَّ الإنسان يجوز 
أن اظ من تكسف ولا ر أن قي علا ,ذلك أن التي راد 
العثرو اللمغضروب عليه ولا جوز أن يريك الآنسان الضرر لتقت ,الط 


يقرب من باب الغم)”. 


.)۱۷۹/۱( ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(۲) ((تفسير القرطبي)) (7/4١؟)»‏ ((معجم ديوان الأدب)) لأبي إبراهيم الفارابي (187/5). 
(۳) ((امحرر الوحيز)) (۲۳۳/۳). 

.)0۰۹/۱( «المصدر اي‎ )٤( 

(ه) ((معجم الفروق اللّغويّة) (ص .)٠۳١١‏ 


موسوعتة الأخلاق 31 كظم العَبِظ 
الترغيب 4 كظم العَبْظ: 
آولا: ب4 القرآن الكريم 
- قال الله تعالى: #إوسارعوأ إل مَمْْرَوَ من رڪم ودږ دا 


3> 


٥ے‏ ر ر ي > 000 مس > ص ے سم و م 
السَمَوتُ وَالْدَرَضُ أِدَّت للْمَتَّقِينَ (©) الذي ينَفِهُونَ في السرا والصَرَاء 


قال ابن عاشور: (الكاظمين العَيْظ» وكظْم العَيْظ: إمسَاكه» وإحفاؤه حتى 
لا يظهر عليه» وهو مأحوذ من كَظم القزبة إذا مَآَذّها وأمسك فَمَهاء قال 
المبرّد: فهو تمثيل للإمساك مع الامتلاء» ولا شلكٌ أنَّ أقوى القُوَى تأثيرا على 
التّفس القُوّةِ العَاضبة» فتشتهي إظهار آثار العَضَّبء فإذا استطاع إِمْسَاك 
مظاهرهاء مع الامتلاء منهاء دل ذلك على عزيمة راسخة في التفس» وقهر 
الإرادة للشّهوةء وهذا من أكبر قوى الأحلاق الفاضلة)20. 

قال الطيي: (وإتما مد الكظم؛ لأنّه قهر للنّفس الأمّارة بالسُوء» ولذلك 
مدحهم الله- تعالى- بقوله: «وَالْكَطِيينَ لظ وَالْمَافَِعن الاس 
[آل عمران: 4 »]١7‏ ومن نمى التّفس عن هواه؛ فان الحنّة د الور الین 
جزاءة. قلت: وهذا ناء الجميل» والجزاء الجزيل إذا تر تب على د قطي 

لعَيّظ» فكيف إذا انض العفو إليه» أو زاد بالإحسان عليم“. 


وَالكطيينَ الْفَيئا * [آل عمران: .]١5 5-1١8‏ 


ع 
004 م ج ےے ر د HEG‏ م >R‏ 
- قال الله تعالى: ولا شوى اَسَئَهُ و اليه آدهَمْ يلت هى أَحْسَنُ 
LLL Slo Pa 2 >‏ رار 00 002 م م سرو 6 
فإذا ألْذِى بيتك وبيسه. عد وة كأنه ول EA.‏ وماد 5 إلا الزين صبروا 


وما ھا إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ 4 إفصّلت فصّلت: 0" 


(۱) «التّحرير والتّنوير)) (51/5). 
(۲) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) للقاري .)۳٠۸١/۸(‏ 


كظم الغَيْظ ۸ موسوعت الأخلاق 


قال اليَّكّاحِ: روما يمى هذه الفعلة وهذه الحالة -وهي دفع السّيئة 
بالحسنة- ر الذي صَبَرُوأ 4 على كُظّم العَيْظء واحتمال المكروه)0©. 


- وقال تعالى: ون عَاقَسرْ مَعَإِِبوأ يمل ما ع ووس يده ولين صبرم 
هر اكيت 4 [التّحل: .]1١‏ 

قال الطّبري: (يقول -تعالى ذكره- للمؤمنين: وإن عاقبتم أيّها المؤمنون مَنْ 
ظلْمَكم واعتدى عليكم» فعاقبوه بمثل الذي نالكم به ظالمكم مِنْ العقوبة» ولئن 
صبرتم عن عقوبته» واحتسبتم عند الله ما نالكم به من الظّلم ووكلتم أمره إليه» 

. 2 5 وس روود 8 5 

حتى يكون هو المتولي عقوبته» لهو خير الروت ه يقول: للصّبر عن 
عقوبته بذلك» حير لأهل الصّبر احتساباء وابتغاء ثواب الله؛ لأنَّ الله يعوّضه 
ب الذي ركد أن ماله بانشامة مى طا على له ا اومن لذّة الانتصار» وهو 
من قوله لهو ه كتاية عن الصّبر» وحن ذلك وإن لم يكن ذَكْرَ قبل ذلك 
الصَّبرَ؛ لدلالة قوله: ولون صبرتم #6 علي 

كا الست اة 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
وزلبس اديك الاه 1 الكديد الذى ملك هسه عند الكضنبي 083 

قال النّووٌِ: (فيه كظْم العَيْظء وإِمْسَاك النّْس عند العَضّب عن الانتصار 


والملخاصمة والمنازعة)40): 


.)١١٤/٤( ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/54؟)» ((تفسير البغوي))‎ )١( 
.)۳۲۲/۱۷( ((تفسير الطبري))‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)٦۱۱٤(‏ ومسلم .)55١095(‏ 

.)١157/١5( ((شرح التووي على مسلم))‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق 0 كظم الغَيْظ 


قال المناوي: (... ((ليس الشديد بالصّرّعَة)). بض فقتح» من يضرع 
الاس كثيراء أي: ليس القَوِيٌ من يقدر على صَرْع الأبطال من الرحال. ((إنا 
الشديد): غلى الحقيقة. الذي غلك تفسه عند العٌضب. 

أي: إا القوئ -حقيقةً- الذي كظم غَيْظَه عند نُوَرَانَ الكَضَّبء وقاوم 
قت وغلب هليهاء قن الح كيه مين اة الط اه إلى اة 

- عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من جَرْعَةٍ 
أعظم أجرًا عند الله من جَرْعَةٍ غَبْظٍ كظمها عبد ابتغاء وحه الله))0". 

والمعنى: (ما من جَرْعَةٍ أعظم أجرًا عند الله تعالى من جرْعَة غَيْظِءِ كَظَمَها 
عبدٌ. مع القُدْرّة على التنفيذ» شبّه جرْع عَيْظِهِ وردّهِ إلى باطنه بتجرّع الماءء وهي 
أحبُ جَرْعَةٍ يتجرّعها العبد» وأعظمها ثوابّاء وأرفعها درحة حبس نفسه عن 


- 
0 


الَشَمّى» ولا يحصل هذا العِظم إلا عند القُدْرة على الانتقام» وبكفٌ غضبه 


لله تعالى» ابتغاء وجه الله تعالی )0 

- وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((مَنْ كظم غيظاء وهو يستطيع أن يُنفذه؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رءوس الخلائق» حت يخيرهِ في أ الحور شاء))©). (لأنّه قهر التفس 


.)۳۲٠/۲( ((التيسير بشرح الجامع الصّغير)) للمناوي‎ )١( 

(۲) رواه رواه ابن ماحه (88957) واللفظ له» وأحمد (۱۲۸/۲) (1115)» والبيهقي في ((شعب 
الإيمان)) (14/5*) (۸۳۰۷). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
قال المنذري في («(الترغيب والترهيب)) (787/7): رواته حتج بهم في الصحيح » وحسن 
إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) »)١1/5(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (77/8)) وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۳۳۹۹)» 
والوادعي في ((الصحيح المسند)) (77/) وقال: رجاله رحال الصحيح. 

(۳) ((فيض القدير)) للمناوي (175/5). 

= )77/( وأبو يعلى‎ »)۳۳۹ ٤( والترّمذي (۲۰۲۱)» وابن ماحه‎ »)٤۷۷۷( رواه أبو داود‎ )٤( 


كظم العَيْظ ٠١‏ موسوعت الأخلاق 


الأمّارة بالسُوءء والتفس مجحبولة -في مثله- على الانتقام واجحازاة بالإساءة. 
ولذاكان ذلك بح ااب الأنيات والرسلين وبع 23 خم انر الط 
عشر سنين» فلم يَقُل له في شيء فعله: ل فعلته؟ ولا في شيء تركه: له تركته؟ 
فق کون أي الور قاي فار ما شان مه 
أقوال السّلف والعلماء 2 كظم العَبْظ: 

- قال عمر بن الخطّاب: (مَنْ حاف الله لم يَْف عَيْظه ومَنْ انى الله 
لم يصنع ما يريد» ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون). 

- وقال ابن عبد البر: (من گظم عَيْظَه ورد عَضّبه أحزى شيطانه» وسَلِمت 
مروءته ودينه)”". 

قال الراغب: (الكظم يدفع محذور النّدم كالماء يُطفئ حر الضّرم9). كط 
ردد في حلقي» حب إل من نقص أجده في خُلقي)”. 

- وقيل: (اصبر على كظم الع فإِلّه يُورث الرّاحة» ويؤمّن السّاحة)0© 

- وقال علي رضي الله عنه: (دُمْ على كظم العَيْظ مد عواقبك)”. 


»)۱٤۹۷( =‏ والطّبراني (۱۸۹/۲۰) »)4١7(‏ والبيهقي )١171/8(‏ (۱۷۰۸۸). قال 
الترمذي: حسن غريب. وقال الأهي ي ((الهذّب)) 3755/59 :: فيه أبو مرحوم عبد الرّحيم 
ليس بذاك. وضمّف إسناده ابن الملقن في ((شرح البخاري)) »)٤۹۰/۲۸(‏ وصكحه الألباني 
ف ((صحيح سنن الترمذي)) .)5١71١(‏ 

.)٠٠۰/۳( ((بريقة محموديّة)) للخادمي‎ )١( 

(۲) ((أحكام القرآن)) للحصاص .)٤۸/۲(‏ 

(۳) («التمهيد)) لابن عبد البر .)٠٠١/۷(‏ 

.)١١١١ حر النار المشتعلة. انظر: ((القاموس الحيط)) للفيرزآبادي (ص‎ )٤( 

(ه) ((حاضرات الأدباء)) (۲۷۷/۱). 

(5) ((صبح الأعشى)) للقلقشندي .)5١7/١٠١(‏ 

(۷) ((روض الأخيار)) للأماسي (ص 547). 


موسوعت الأخلاق لل كظم العَبْظ 

- وقال الغزالي: (كُظّْم العَيْظ عبارة عر غن التُحلي أ کات الحم ولا 
يحتاج إلى گظم العَئْظ إلا من هاج عَيّظه» ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة 
ولكن إذا تعوّد ذلك مدَّم صار ذلك اعتيادّاء فلا يهيج العَيْظ» وإِنْ هاج فلا 
يكون في كظمه تعب وهو الحم الطّبيعي» وهو دلالة كمال العقل واستيلائه 
وانكسار قوّة العَضَّبء وحضوعها للعقل)0". 
فوائد كظم العَيْظا" 

ا فاد ات اة فل اة م اومهتا اليف 


قال الله تعالى : وار عوا ل مقرو من ريم وَجَنَّةِ عَرْضْهاأَلسَموتُ 
رمج 2 2% 3 م ل 7 TÎ‏ سي سد رورسم 2 
وَالْدَرْضٌ أَعِدَّتٌ لِلْمَتّقِينَ ١)‏ ف ف قرا ل اطي 
لَعَيظ * [آل ف 
۲- عظم الأجر به وتوفيره: 


عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من جَرِعَةٍ 
أعظم أجرًا عند الله من جر عة عَبْظ كَظَمّها عبد ابتغاء وجه اللّه)) . 


۳-> خضوع العدو ود م تعظيمه للذي د يكظم غيظه: 


2 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ادقع مب ی هى أَحَسَن 4 
[المؤمنون: »]4٦‏ قال: الصّبر عند الَضّبء والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا 
عظمهم عدؤّهم» وخضع لهم. 


ان 


(۱) ((إحياء علوم الدّين)) (/175). 
(۲) انظر: ((بدائع السلك)) لابن الأزرق (455/1). 


کل ا ۲ موسوعة الأخلاق 
4- دلالت قهر العَضَب به على الشدة النافعت 


ففي الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((ليس الشديد بالمرعة إا الشذيد الذي ملك نفسه عند القُضنب)). 


ه- التّغْلبِ على الشيطان: 

عن أنسء أن الي صلى الله عليه وسلم: مرّ بقوم يَصْطرعون» فقال: ((ما 
هذا؟ فقالوا: يا رسول الله فلانٌ الصريع؛ لا ينتدب له أحدٌ إل صرعه» فقال 
رسول ال صلی الله عليه وسل آلا الک عل سن هو اقدٌ مها لظ 
رحلٌ» فكظم عَيْظّه فغلبه» وغلب شيطانه» وغلب شيطان صاحبه))". 

1- يبعين على ترك القُضًّب: 


قال ابن حجر: (استحضار ما جاء في گظم العَيْظ من الفضل يعين على 
ترك الم 2 : 0 


- سببٌ ب2 دفع الإساءة بالإحسانء والمكروه بالمعروفء والقهر باللطف: 


قال الله تعالى : لاکوی للست و اة دهم اَل هى لَحْسَنٌ فَإِدًا 


له تد مهمون رن عسة © اھا لين سوأ وا 
8 قا إل لا ذو حَظل عظيم و # [فصّلت .[o- TE:‏ 


\ 


)١(‏ رواه البرار كما في ((كشف الأستار)) »)٠٠٠١ ٤( )٤۳۹/۲(‏ قال الميثمي في ((جمع الروائد)) 
(۷۱/۸): فيه شعيب بن بيان» وعمران القطان» وثقهما ابن حبان» وضعفهما غيره» وبقية 
رجالهما رجال الصّحيح. وحسّن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) »)٥١/١١(‏ والألباني 
في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) (965؟5). 

(۲) ((فتح الباري)) لابن حجر .)571/١١(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ كظم الغَيْظْ 
الوسائل المعينت على كظم العَيْظ: 
-١‏ أن يعرف المرء الأجر المترّب على كُظم العَيْظ والعفو عن المخطئين» 
ويستشعر آنه بذلك يطلب الأجر والتواب من عند الله ثبارك وتعالى. 
؟١-‏ إن رحمة المحطئ والشّفقة عليه داعيةٌ لكظم العَيْظ وإخناد نار العَضّبء 
وهذا السّبب قد بينه القرآن الكرم» حيث قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى 


31 سس سسحت سس ل ل O‏ ت ار ر سه 7 م مله £ هه ه 
الله عليه وسلم: 3 ما رمع اله لنت لهم ول وکت فظا غليظ القلب لانفضوا 


12-7 وَسَاوِرَهُمَ ف لس 4 | العهران: 5ه :]١‏ 
۳- من الأسباب كذلك أن يرث المؤمن نفسه على سعة الصّدرء فَإنَّ سعة 
الصّدر تحمل الإنسان على الصّبر في حال العَضّبء والعفو عند المقدرة» لذا 
قيل -قديًا-: (أحسن المكارم؛ عفو المقتدر» وجود المفتقر)"©» وقبل ذلك 
قول الله تبارك وتعالی: :« وکن صب روم ر دك نعم الور 4 [الشُورى: 
[r‏ 
٤‏ ذلك فان شرف تفس الخ واتصاف يعلة المت من الأسباب اللودية 
إلى گظم العَيظء فهو يترنّم عن ما شرل اس بوط مين قروا 
لن يبلغ المْحدَ أقوامٌ وإن كرموا حتى يلوا وإن عرُوا لأقوام 
ويُشْتموا فترى الألوان مشرقة لاعفو دُلَّ ولكن عفو أحلام 
ه- ومن الأسباب كذلك: الحياء من التَلبّس بأحطاء المحطئ» ومقابلته 
فيما يفعل» قال بعض الحكماء: (احتمال السّفيه خير من التّحلّي بصورته» 
والإغضاء عن الجاهل خيرٌ من مُشاكلته)'". 
)١(‏ ((صيد الأفكار)) لحسين بن محمد المهدي (550/1). 


(؟) «اللطائف والظرائف)) للثعالبي (ص .)١١5‏ 
(99) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي 559 ؟). 


كظم العَيْظْ 15 موسوعت الأخلاق 
ل ف 
سألزم نفسي الصّفح ع نكلٌ مذنب وإن كثرت منه إليّ الجرائم 


فما الئاس إلا واحد من ثلاثة شريف ومَشُرُوف ومثلي مُقَاوِم 


فأمًا الذي فوقي فأعرف فضله وتبع فيه الحق والحقٌ قائم 


وأمّا الذي دون فإن قال صنت عن إحابته نفسي وإن لام لائم 
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالفخر لازم 

5- ومن ذلك أيضًا: تعويد انس وتدريبها على عُلّق الصّير» فهو خير 
معين في مواقف العَضّب. 

۷- ومن الأسباب أيضًا: أن يقطع المرء الملاحاة والجدل في مواقف 
الخصومة» وأن لا يتمادى في السّباب والشّتائم» فقد لكي أن رحلا قال 
لضرار بن القعقاع: (والله لو قلت واحدة؛ لسمعت عشرًا! فقال له ضرار: والله 
لو قلت عشرًا؛ ١‏ تسمع واحدة)20. 

8- أن يقدّم الرء مصلحة الاجتماع والألفة على الانتقام للنّفس؛ فن 
ذلك يحيله على گظم غَيْظهء والتنازل عن حمّه ولهذا أثنى لني صلى الله عليه 
وسلم على الحسن رضي الله عنه بقوله: ((ابني هذا سيِّدٌء ولعلَ الله أن يصلح 
به بين فئتين من المسلمين))7". 

-٩‏ تذكير التفس بما في الانتقام من نفرة القلوب عن المتشفى به» ومن 
نسبته إلى المخقّة والطيش» وأشدٌ من ذلك على الرؤساء: إعمال الحيلة عليهم 
)١(‏ ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١57/5(‏ 


(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (5 5؟). 
(۳) رواه البخاري (۳۹۲۹) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


موسوعت الأخلاق 6 كظم الغَيْظ 


في طلب الخلاص منهم متى غرفوا بسرعة البطش ومعالحة الانتقام. 
* نماذج 4ك كظم العَيْظ من حياة التبي صلى الله عليه وسلم: 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ((كنت أمشي مع الي صلى 
الله عليه وسلم وعليه برد بحراية غليظ الحاشية» فأدركه أعراييٌ» فجذبه حذبةً 
شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق التي صلى الله عليه وسلم قد نرت 
به حاشية الرّداء من شدَّة حذبته» ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. 
فالتفت إليه» فضحكء م أمر له بعطاء))2©. 

قال النُووِيٌ: (فيه احتمال الجاهلين» والإعراض عن مقابلتهم» ودفع السّيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يتألّف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرةٍ -لا حدّ فيها- 
بجهله» وإباحة الضَّحك عند الأمور التي يُتعجّب منها في العادة» وفيه كمال 
لق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلمه وصفحه اللحميل) 7 

- عن عائشة رضي الله عنهاء زوج الي صلى الله عليه وسلمء أا قالت 
لني صلى الله عليه وسلم: ((هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحد؟ 
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقيت منهم يوم العقبة 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وحهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن التُعالب» فرفعت 
رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظأتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فنادان» فقال: 


.)١١١/١( ((بدائع السلك في طبائع الملك)) لابن الأزرق‎ )١( 
.)٠١5590 ومسلم‎ 51١5959١ (؟) رواه البخاري‎ 
.)۱٤۷/۷( ((شرح التووي على مسلم))‎ )۳( 


كظم الغَيْظ 1 موسوعت الأخلاق 


إن الله قد مع قول قومك لكء وما رَدُوا عليك» 0 
لتأمره بما شعت فيهمء فتاداني ملك الخبال: فسلّم علىّ؛ غ ثم قال: يا 
فقال: ذلك فيما شعت إن شعت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فال ف 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابمم من يعبد الله وحده 
لا يشرك شيا 

قال ابن حجر: (وفي هذا الحديث: بيان شفقة شفقة التي صلى الله عليه وسلم 
على قومه» ومزيد صبره وحلمه» وهو موافقٌ لقوله تعالى: 38 وِنِمَارَحْمَةَ ين 
لَه يدت لَه # [آل عمران: 1١55‏ وقوله: هل وماأرسلتكرل رة 
علب 4 [الأنبياء: .2)]1١١17‏ 

- عن عبد الله رضي الله عنه» قال: (إلما كان يوم حنين» آثر التي صلى 
الله عليه وسلم أناسًا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء 
وأعطى غييّنة مثل ذلك» وأعطى أناسًا من أشراف العرب» ارقم يومئذ في 
القسمة» ۳ رحا : واه إن هله التسينة ما غدل قبهاء وسا أريك كما وجه 
الله. فقلت: واللهء لأعيرن التي صلی الله عليه وسلم» فأتيته» فأخحبرته» فقال: 
فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله» رحم الله موسى» قد أُوذي بأكثر من 
هذا فصبر))0". 
© نماذج 2 كظم العَيْظ من حياة الصَّحابتَ رضي الله عنهم: 

أبو بكر الصَّدّيق رضي الله عنه: 

- عن أبي برزة» قال: ركنت عند أبي بكر رضي الله عنه» فتغيّظ على 
(۱) رواه البخخاري (۳۲۳۱) واللّفظ له» ومسلم .)١795(‏ 


(۲) ((فتح الباري)) .)8١7/5(‏ 
(۳) رواه البخاري (0٠5١5؟)»‏ ومسلم .)١1١57(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ كظم الغَيْظ 


رحل» فاشتدٌ عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه» فقام» فدحل» فأرسل إِلِمَّ فقال: 
ما الذي قلت آنمًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو 
أمرتك؟ قلت: نعم» قال: لا والله» ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه 
وسلم )". قال أحمد بن حنبل: (أي م يكن لأبي بكر أن يقتل رحلا إل 
بإحدى الثّلاث التي قال١ها‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفرٌ بعد إيمان» أو 
زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس» وكان لاني صلى الله عليه وسلم 
أن يقتل. 

قلت: وفيه دليل على أن التعزير ليس بواحب» وللإمام أن يعزّر فيما 
يستحق به التأديب» وله أن يعفو فلا يفعل ذلك . 


غیرد راا رضي الله عنه: 
فنزل على ابن أحيه ا حر بن قيس» وكان من التفر الذين يُدنيهم عمر» وكان المُرَاء 
أضيعاب غالس غر ومنشازريم كهول كانها اوا قال ع ای اع يا 
ابن أحى» هل لك وحه عند هذا الأمير؟ فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك 
عليه. قال ابن عّاس: فاستأذن الح لعيينة» فأَذْن له عمرء فلمًا دحل عليه قال: 
هئ يا ابن الخطّاب! فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. فعضب عمر» 


(۱) رواه أبو داود (55554)» والنّسائي (۱۱۰/۷)» وأحمد )٠١/1(‏ (51)» والبرّار )١١5/1(‏ 
»)٤۹(‏ وأبو يعلى (۸۲/۱) (۷۹). قال البرّار: رُوي من وجوه» وهذا أحسن إسناد يُروى. وقال 
النّسائي: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأحودها. وصكح إسناده ابن تيمية في ((الصّارم 
المسلول)) ))١57/7(‏ وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)٤۷/١(‏ وصحّحه الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)) (47515). 

(؟) ((معالم السنن)) للخطابي .)١57/9(‏ 


كظم العَبِْظ ۸ موسوعت الأخلاق 


حتى همٌ أن يوقع به» e‏ ا“ 
83) وإِنَّ هذا من e‏ 2" 7 0 عمر حين تلاها عليه» وكان 


A 


قافا عند كتاب الله)2". 

© نماذج من كظم العَبْظ من حياة الأمم السَّابِقَمَ: 

: 1 ES 

د قال ف کک قوی لمو '(5) یما غَمَرَ 


ص س 2 ن لكي 7 


لی ری وحعلن من اله يي # [يس: .]۲۷-۲٠‏ 

قال القرطبي: (وفي هذه الآية تنبيه عظيم» ودلالة على وحوب گظم العَْظ» 
والجلم عن أهل اللجهل» والترؤف 0 من أدخل نفسه في غمار الأشرار 
وأهل البغي» اشر في تخليصه. وتلق في افتدائه» والاشتغال بذلك عن 
الشماتة به الاعات عليه. ألا ترى كيف تي الخير لمَتلته» والباغين له الغوائل» 


وهم كفرةٌ عَبَدة أصنام). 
© نماذج 2 كظم العَيْظ من حياة السّلف: 
الفضيل بن بَزوَان: 


- عن أبي رزين قال: حاء رحل إلى الفضيل بن بَرْوَاَء فقال: إِنَّ فلانًا 
يقع فيك. فقال: لأغيظنّ مَن أمره» يغفر الله لي وله. قيل: من أمره؟ قال: 
الشيطان©), 


.)٤٦٤۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (21770/7)» ((الدر المنشور)) للسيوطي (51/7). 
(۳) ((تفسير القرطبي)) .)7١/١5(‏ 

.)۲۳٤١/١( ((الزهد والرقائق)) لابن المبارك‎ )٤( 


موسوعة الأخلاق 5 كظم الغَيْظَ 

وهب بن مُنَبّه: 

دعن جر بن .عبد الك قال: شهدت وهب بن مُتَبّهِ وجاءه رحاث» فقال: 
ل فلانًا يقع فيك. فقال وهب: أما وحد الشيطان أحدًا يستخحفٌ به غيرك. 
قال: فما كان بأسرع من أن جاء الرّحل» فرفع بجلسه وأكرمه("©. 

عمر بن عبد العزيز: 

ذكر ابن كثير في مناقب عمر بن عبد العزيز: أن رحلا كلّمه یوما حتق 
أغضبه» فهمٌّ به عمر» ت أمسك نفسه» تم قال للرتّحل: أرقت أن يستفزق 
الشيظان بعر السُّلطان» فأنال منك ما تناله مقي غدًا! قم عافاك الله لا 
حاجة لنا في مقاولتك27: 


أمثال وحكمٌ 4 كظم العَيْظ: 

- قالوا: العَضّب غُول الجلم. أي: مُهلكه. 

يُضرب في وجوب گظم العَيْظ©. 

- وقالوا: لا يَصلح رفيقًا من لم يبتلع ريمًا. 

يُضرب لمن يكَظم العَيْظ ۵ 

- وقيل: (كظم العيْظ جلي واليلم صين)*. 

- وقالوا: (ثلاثةٌ من احتمعن فيه فقد سّعِد: من إذا عضب ل يُخرحه غضبه 
عن الحق» وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل» وإذا قدر عفا)2. 
)١(‏ ((الورع)) لأحمد رواية المروزني (ص .)١1537‏ 
(؟) ((البداية والتّهاية)) لابن كثير (19//17). 
(۳) «المستقصى)) للزخشري (۳۳۷/۱). 
)٤(‏ (( مجمع الأمثال)) للميداني (؟/57١).‏ 


(5) ((البيان والتبيين)) للجاحظ (075/5. 
(7) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (1075/9). 


كظم العَيْظ ۳ موسوعت الأخلاق 


- كان سَلَّم بن نوفل سيّد بني كتانة» فوثب رجحل على ابنه وابن أخيه 
فجرحهماء ا به. فقال له: ما أمّناك من انتقامی؟ قال: فلم سوّدناك إدا؟! 
إلا أن تكظم العَيْظء وتحلّم عن الجاهل» وتحتمل المكروه. فخلّى سبيله. 

- وقال رحلٌ من أهل الشام للمنصور: يا أمير المؤمنين» مَن انتقم فقد 
شَقَى عَبْظه وانتتصّف» ومن عفا تة تفضًا ومن أخيل يه م جب شه وم 
يذكر فضله» وكظم العَيّظ حلم والتشفي طرف من المترّع) و بعد أهل 
الى والنّهى من كان حليمًا بشدّة العقاب» ولكن بحسن الصّفح والاغتفار, 
وشدَّة التغافإ . 

- قيل: (الكظم يدفع محذور النّدم, كالماء يُطفئ حر الضّرم. كَظمٌ يتردّد 
2 حلقے ¢ ات إلى من نقص أجده 2 اق ¢ 

- أربع حصال من خسن التظر: اليْضا بالرّوحة الصّالحة» وغضنٌ البصر 
والإقدام على الأمر بمشاورة» وكظم العيْظ». 

- وقال الأحنف: (قوّة الجلم على العَضَّبٍ أفضل من قوّة الانتقام)(“. 

0 وقال: (کتا نعل ا مروءة: الصَّبر على کظم العَيّظ ومن ١‏ يصبر على 
كلمة؛ مع كلمات)0©. 


.)١ 47/59 ((العقد الفريد)) لابن عبد ربّه‎ )١( 

(۲) ((زهر الآداب)) للقيراوني (۸۳۸/۳). 

(؟) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهانٍ .)۲۷۷/١(‏ 
)٤(‏ «المصدر السابق)) (245/7). 

(5) ((ربيع الأبرار)) للرّخشري (۲۲۱/۲). 

(5) («المصدر السابق)) (۲۲۱/۲). 


موسوعت الأخلاق 


كظم العَيْظ بے واحىّ الشعر: 


قال الْعَرَحِئ: 
وإذا عَضِبِتَ فكن وقورًا كاظمًا 
فكمّى به شرفًا تصبر ساعةٍ 
ا رفع قدرك. 
وقال آخر: 


إذا المرء لم يحمل على التفس ضيّمها“ 


5 و 


للغيظ تبصر ما تقول وتسمع 
يَرضى بها عنك الإله وتُرفعٌ 


فليس إلى حسن الشاء سبيل 


ل إذا مره م يحمل ظلم نفسه عليهاء ولم يصبّرها على مكارههاء فليس 
له طريقٌ إلى الشَّداءِ الحسن. وهذا يشير إلى كظّم العَبْظ» واستعمال الجلم» وترك 
الظّلم والبغي مع ذويه» والصّبر على المشاق» وإهانة التفس في طلب الحقوق؛ 


لن من تعرّد هذه الأشياء علا دکره» وسن ثناؤه2" . 


وقال آخر: 
وَكَظْمُهمو للعَيْظْ عند استَعَاره 
وأخلاقهم وده إن خبرتًا 
تحلَّا بآداب الكتاب وأحسنوا الَّ 
ففاضت على الصّبر الجميل نفوسهم 
وقال مَعْد بن أوس: 


وصبري على أشياء منه ثُريبني 


.)1 5/5 ((الكشف والبيان)) للثعلبي‎ )١( 


إذا عر بين النّاس كُظْم المغائظ 
فليست بأخلاقٍ فظاظ غلائظ 
فكر في أمثاله ولمواعظ 
سلامٌ على تلك التفوس القَوائظ©) 


وكظمي على غيظي وقد ينفع الكَظْمُ 


(۲) الضيم: هو الظلم. ((مختار الصحاح)) للرازي .)١810/1(‏ 


(۳) ((شرح ديوان الحماسة)) للمرزوقي (ص ۸۳). 


)٤(‏ ((موارد الظمآن لدروس الرّمان)) لعبد العزيز السلمان (ه/ه"؟). 


E‏ منه الضغنّ حق استللته 
ايت افا بنا قف 


وأبرأتُ غل الصّدر منه توسّعًا 


غفرث. لوه وكظء ت غَيْظِي 


واحعل المعروفت دُخرًا إِنَّه 
احمل الاس على أخلاقهم 


5 


موسوعتة الأخلاق 


وقد كان ذا ضغنٍ يضيق به الِْرْمُ 
برفقي وإحيائي وقد يُرقع الثلمٌ 
بحلمي كما 2 E:‏ بأدوية َة 4 


بالجلم نك على اليه الور 


للفقى أفضل شيء بيُذخحر 


فبه. تملك اعناق البَشّ © 


)١(‏ الثلمة» بالضم: فرحة المكسور والمهدوم» وهو الموضع الذي قد انثلم» والجمع ثلم. 
وقيل: الثلمة: الخلل في الحائط وغيره. ((تاج العروس)) للزبيدي 57/91١١‏ ؟). 


(؟) ((أمالي القالي») .)٠١۳/۲(‏ 


(۳) ((الحماسة المغربية)) للجراوي .)١١۷١/۲(‏ 


.)١١۲ ((المستطرف)) للأبشيهي (ص‎ )٤( 


(5) ((جان الأدب)) لرزق الله شيخو .)١١8/9(‏ 


المحبَّق 14 موسوعت الأخلاق 


معنى المحبَّن لخت واصطلاحًا: 
© معنى المحيّت لخد 

الحبة: الحثُ» وهو نقيضُ البعْض. وأصل هذه المادة يدل على اللزوم 
والبات» واشتقاقه من أحبّه إذا لزمهء تقول: أحيَبْتُ الشيء فأنا حت وهو 
ا" 
© معنى المحبّنّ اصطلاحًا: 

lele ll MES 

وقال الراغب: (لمحبّة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه حير . 

وقال الحروي: (امحبّة: تعلق القلب بين الهمة والأنس» في البذل والمنع على 
الإفراد)©». 
الفرق بين المحبَّنّ وبعض الصفات: 
© الفرق بين الإرادة والمحبّت: 

(أن اة تحري على الشّىءء ويكون المراد به غيرهء وليس كذلك الإرادة؛ 
ولآ حت ا والمراف اتلك تمن اكام وق ول يقال اروت دا ذا 
المعنى» وتقول: ات الله ا الح طاعته» ولا يقال: أريده. بهذا المعنى» 
)١(‏ ((تمذيب اللغة)) للأزهري (8/5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲۹/۲)»ء ((لسان العرب)) 

لابن منظور (۲۹۰/۱). 
(۲) ((المعجم الوسيط)) (ص .)٠١١‏ 


(؟) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص .)٠٠١١‏ 
)٤(‏ ((منازل السائرين)) (ص ۸۸). 


موسوعت الأخلاق o‏ ال 

والحبّة أيضا تحري مجحرى الشّهوة؛ فيقال: فلان يحب اللُحم أي: يشتهيه» 
وتقول: أكلت طعامًا لا أحيه اع لا أشتهية: ومع هذا فإن امحبّة هى 
الإرادى. 
© الفرق بين المحبَت والشهوة: 

(الشّهوة توقان التفس» وميل الطباع إلى المشتهى» وليست من قبيل الإرادة» 
وامحبّة من قبيل الإرادة» ونقيضها البغضة» ونقيض ا لحب البغض» والشهوة 
تعلق بالملاذ فقطء وامحمّة تتعلّق بالملاذ وغيرها). 


© الفرق بين المحبَّتَ والصداقت: 


وقال أبو على رحمه الله: الصّداقة اتفاق القلوب على المودّة, ولهذا لا يقال: 
إن الل صديق الوم كما يقال إل بخيبة وتعليلة) 20 


© الفرق بين الحبّ والود: 
(أن الحبٌ يكون نيما يوحبه ميل الطباع والحكمة جيعًاء والودٌ ميل الطباع 
فقطء ألا ترى أك تقول: أحبٌ فلانًا وأوده. وتقول: أحتٌُ الصّلاة. ولا 


تقول: أودٌ الصّلاة. وتقول: أودٌ أن ذلك كان لي. إذا تمنيت وداده» وأودٌ الرحل 
وود والوة ردي عقا البرك وهو الي 


.)١5١1/1١( ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
«المصدر السابق)).‎ )۲( 
((المصدر السابق)).‎ )۳( 
((المصدر السابق)).‎ )٤( 


ET 5 لمحت‎ 

© الفرق بين المحبَّتَ والعشق: 

(أن العشق شدّة الشّهوة لنيل المراد من المعشوق إذا كان إنسان» والعزم 
على مواقعته عند اکن منه» ولو كان العشق مفارقًا للشهوة» لجاز أن 
يكون العاشق خاليًا من أن يشتهي الثّيل من يعشقه إلا أنه شهوة خصوضة 
لا تفارق موضعهاء وهي شهوة الرحل للنيل تمن يعشقه» ولا تسمى شهوته 
لشرب الخمر» وأكل الطّيب عشمًاء والعشق أيضًا هو الشّهوة التي إذا أفرطت 
وامتنع نيل ما يتعلّق بحا قتلت ها صاحبهاء ولا يقتل من الشّهوات غيرهاء ألا 
ترى أن أحدًا ل يمت من شهوة الخمر والطّعام والطّيبء ولا من مبّة داره» أو 
ماله» ومات خلق كثير من شهوة الخلوة مع المعشوق» والنيل منه). 
أهميت المحبّت: 

قال التاغب: (لو تحاب التاس» وتعاملوا بالحيّة لاستغنوا بها عن العدل» 
فقن فل العدل حليقة: ا سل حيبت له قويحد اله بالك غلم 
الله تعالى المنّة بإيقاع الحبة بين أهل الله فقال عد من قائل: الد 
الوا ةا ضيفي مز 218013 4 رم N‏ 
محبّة في القلوب» تنبيها على ان ذلك أجلب للعقائد» وهى مي أل من المهابة؛ 
أن الوا تتفر) وامحبّة و وقد قيل: طاعة امْحبّة أفضل من طاعة الرّهبة» 
لأنَّ طاعة امْحبّة من داحل» وطاعة الرّهبة من خارج» وهي تزول بزوال سببهاء 
وکل قوم إذا تحابُوا تواصلواء وإذا تواصلوا تعاونواء وإذا تعاونوا عملواء وإذا عملوا 
عمّرواء وإذا عمّروا عمّروا وبورك هم). 


.)١١١/١( ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري‎ )١( 
.)٠٠۷ «الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص‎ )۲( 


Eas‏ ۷ المحبّتَ 


المحبة 2 الكتاب والستب: 


ليع و 4 اميه 

(قال قتادة: ذكر لنا أنَّ كعبًا كان يقول: إِنا تأي امْحبّة من السكّماء. 

قالة إن الله ارك وال 5ا عا قرف كه ن قارب الاوك 
وقذفته الملائكة في قلوب النَّاسء وإذا أبغض عبدًا فمثل ذلك» لا بملكه 
بعضهم يعض ا 

(وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: للحت سَمَِجَعَلُ 
شم لرن 35 چ قال: خْبًّا"©. 

وقال محاهد» عنه: سی جعل هم لحن ود ¢5 قال: محيّة في الاس في 
الدّنيَا©. 

وقال سعيد بن جبير» عنه: بهم وهم يَعني: إلى حلقه الخؤسدين)0, 

قال اين عبات كا ن الثاس ي 

قل غات ون ان اة 

وقال مقاتل: (يقول يجعل محبتهم في قلوب المؤمنين فيحبوهم)”". 
(۱) رواه بجی بن سلام في ((تفسيره)) .)158/1١(‏ 


(۲) رواه الطبري في ((تفسيره)) .)557/١8(‏ 
(۳) (المصدر السابق)) (55137/18). 

.)١75/5( ((تفسیر ابن كثير))‎ )٤( 

(5) رواه الطبري في ((تفسيره)) .)۲٣۱/۱۸(‏ 
(5) ((المصدر السابق)) .)547/1١5(‏ 

(۷) ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (510/7). 


المحدن ۸ موسوعت الأخلاق 


4 
72ج و ا ا سس كد 


- وقال جل في علاه: 98 وألقِيتُ ليك ححبَةَ می * [طه: 5؟]. 


قال الطبري: (عن عكرمة قال: حستًا وملاحة» قال أبو جعفر: والذي هو 
أولى بالصّواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله ألقى محيّته على موسى» 
كما قال حل ثناؤه: مِإوَالْمَيتُعَليِكَ به مَق 6* فحبّبه إلى آسية امرأة فرعون» 
حى تنه وغذثه وريه وإلى فرعون» خی کف عنه عاديته وشره. وقد قيل: إا 
قيل: وألقيت عليك محبّةَ مقي» لأنّه حببه إلى كل من رآه)٠.‏ 

وقال أيضًا: (قال ابن عباس: حببتك إلى عبادي» وقال الصّدائى + حيّبتك 
إلى خلقى. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أي حكنت خلقك)2. 

وقال الشوكاني: (وألقيت عليك عبّة مي أي ألقى الله على موسى حه 
کات ناسنال ی قلوت عاد لاا جد إلا لح ق جعل عليه مسحة 
من جمال لا يراه أحد من النّاس إلا أحبّه. وقال ابن جرير: المعنى وألقيت 
عليك رهتي» وقيل: كلمة من متعلقة بألقيت» فيكون المعنى: ألقيت مي 
عليك ج اق أحببتك» ومن حه الله حه التاس). 

و(عن ابن عباس في قوله: وألقيت عليك محبّةَ مئي قال: كان كل من رآه 
ألقيت عليه منه ميته , وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل 
قال: حيّبتك إلى عبادي)". 
(۱) ((حامع البيان)) .)5//1١5(‏ 
(؟) (المصدر السابق)) .)5//1١5(‏ 
(۳) ((فتح القدير)) (5531/9). 


.)١577/7( رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره))‎ )٤( 
.)٤۳۳/۳( ((فتح القدير)) للشوكاني‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق 4 المحبّق 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حاء رحل إلى النَِّي عليه السلام 
فقال: يا رسول الله كيف تقول في رحل أحبٌ قومّاء ولم يلحق بمم؟ فقال 
الي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبٌ))20©. 

قال ابن بطال: (فدلٌ هذا أنَّ من أحبٌ عبدًا في الله فإنَّ الله جامع بينه 
وبينه في جنته ومُدحله مُدحَلهء وإن قصر عن عمله» وهذا معنى قوله: (وم 
يلحق بحم). يعني في العمل والمنزلة» وبيان هذا المعنى - والله أعلم - أنه لما 
كان المحبٌ للصالحين وإنما أحبهم من أحل طاعتهم لله وكانت الحبّة عملًا 
من أعمال القلوب واعتقادًا لماء» أثاب الله معتقد ذلك ثواب الصالحين؛ إذ 
النية هي الأصلء والعمل تابع هاء والله يؤټ فضله من يشاء)". 

وقال النووي: (فيه فضل حبٌ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصّالحين 
وأهل الخير الأحياء والأموات)2. 

قال العظيم آبادي: (يعني من أحبٌ قومًا بالإخلاص يكون من زمرتم» 
وإن لم يعمل عملهم؛ لثبوت التقارب بين قلوهمء ورا تؤدّي تلك اححبّة 
إلى موافقتهم» وفيه حت على مبّة الصّلحاء والأخيار» رحاء اللّحاق بحم 
والخلاص من الثّار)9). 

وقال السعدي: (هذا الحديث فيه: الحث على قوة محبة الرسل» واتباعهم 
بحسب مراتبهم» والتحذير من محبة ضدهم؛ فإِنَّ الحبّة دليل على قوة اتصال 


.)551-0( ومسلم‎ »)5١55( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (۳۳۳/۹). 
(؟) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) .)١85/١7(‏ 
)٤(‏ ((عون المعبود)) .)١ 5/١ ٤(‏ 


لمحب ۳ موسوعت الأخلاق 


ا محب ممن يحبه» ومناسبته لأخلاقه, واقتدائه به» فهي دليل على وحود ذلك 
وهي أيضًا باعثة على ذلك)22. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن الت ضبن الله عليه وسلم؛ ((أنٌّ رجحل 
زار اعا له في قرية احری» فأرصد الله له» على مدرحتهء ملكا فلمًا أتى عليه 
فال این تريد؟ قال: أريد. خا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة 
ركاف فال لله فر أن سيق الله ع ول قال فان رول الله اليلق 
1 الله قد أحبّك كما أحببته فيه))20. 

قال الو وق هذا ادي فضل اون الله قال اا سيب به 
الله ال الت 

وأيضًا فيه: (دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه“ . 

- وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أن رسول الله صلى عليه وسلم أذ 
بيده» وقال: ((يا معاذء والله إِيٍّ لأحبّكء واللّه إِيّ لأحبّك فقال: أوصيك 
يا معاذء لا تدعنٌ في دبر كه صلاة تقول: الله أعئي على ذكرك» وشكرك 
وحسن عبادتك))” 2. 

قال العظيم آبادي: (... ((أحذ بيده)). كألّه عقد محبّة وبيعة مودّة. 
((والله إِيّ لأحيّك)). لامه للابتداءء وقبل للقسم وفيه أن من أحب أحدًا 


.)١57”ص( ((بحجة قلوب الأبرار))‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (/5551). 

(؟) (( شرح النووي على صحيح مسلم )) (5١/5؟١).‏ 

.)١57ص( ((تطريز رياض الصالحين)) لفيصل المبارك‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود »)١575(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وأحمد (45/5؟) (۲۲۱۷۲). قال الحاكم 
07/1 5): صحيح على شرط الشيخين. وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (1١/454)؛‏ 
وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7975). 


SEs‏ ۳ المحبّتَ 


يستحبٌ له إظهار المحبّة له. فقال: ((أوصيك يا معاذ لا تدعنّ)). إذا أردت 
ثبات هذه امحبّة فلا تتركنّ. ((في دبركلٌ صلاة)). أي: عقبها وحلفها أو في 
آخحرها). 

وقال ابن عثيمين: (وهذه منقبة عظيمة لمعاذ بن حبل رضي الله عنه» أنَّ 
نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم أنه يحبّه» وا حب لا يدّخر لحبيبه إلا ما هو 
ين ل 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لا تدخلون اة حٌ تؤمنواء ولا تؤمنوا حي تحابُوء أولا أدأكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السّلام بينكم)). 

قال النووي: (فقوله صلى الله عليه وسلم: ((ولا تؤمنوا حى تحابُو)). 
معناه: لا يكمل إعانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتّحَابتُ)©. 

وقال ابن عثيمين: (ففي هذا دليل على أن المْحبّة من كمال الإيمان؛ وأنه لا 
يكمل إعان العبد حتى يحب أحاه» وأنَّ من أسباب الحبّة أن يفشي الإنسان 
السلام بين إحوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من المؤمنين» سواء 
عرفه أو ل يعرفه» فإن هذا من أسباب المحبّة» ولذلك إذا مرّ بك رحل وسلم عليك 
أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب الناس إليك)". 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


.)579/5( ((عون المعبود))‎ )١( 

(۲) ((شرح رياض الصالحين)) (507/5). 

(۳) رواه مسلم ٤(‏ 5). 

.)75/9( )) شرح النووي على صحيح مسلم‎ (( )٤( 
.)555/9( ((شرح رياض الصالحين))‎ )5( 


المحبّتَ 7 موسوعتة الأخلاق 


((سبعة يظلهم الله في ظله» يوم لا ظل إلا ظله... وذكر منهم... ورحلان تحابا 
في الله» احتمعا عليه وتفرقا عليه))2. 


أقوال السلف والعلماء 2 المحيّت: 


دفن ان حيّان التيمي قال: (رؤي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ابن الخطاب رضى الله عنه» إل عمر ناصح الله فنصحه) 7 . 

- وعن مجاهد قال: امه غلى عب الله بن عباس رجحل فقال: إِنَّ هذا يحببى. 
فقيل: أي علمت ذلك؟ قال: إنى أحبّه)2. 

= وقال ابن ية (إثلق إذا أحبيت الششخص لل كان الله جو ابوب 
لذاته» فكلّما تصورته في قلبك» تصوّرت محبوب الحق فأحببته» فازداد حبك لله 
كما إذا ذكرت الي صلى الله عليه وسلم» والأنبياء قبله والمرسلين وأصحابهم 
الصالحين» وتصورتهم في قلبك, فان ذلك يجذب قلبك إلى محبة الله المنعم 
عليهم» وكم إذا كنت تحبهم لله. فا محبوب لله يذب إلى محبة الم وا مح لله 
إذا حب شخصًا لله فإن الله هو محبوبه» فهو يحب أن يجذبه إلى الله تعالى» 
وك من المحبٌ لله والمحبوب لله يجذب إلى الله)0*. 
)١(‏ رواه البخاري 557 »)١‏ ومسلم .)٠١۳١(‏ 
(۲) «المصنف)) لابن أبي شيبة (57/5؟). 
(۳) «(الإخوان)) لابن أبي الدنيا (ص ۱۲۷). 


.)۹۳ ((مکارم الأخلاق)) لابن أبي الدنيا (ص‎ )٤( 
.)٦۰۸/۱۰( ((مجموع الفتاوى))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 1 المحبّتَ 


- وقال: (واعجبًا لمن يدعي الْحبّة! ويحتاج إلى من يذّكره بمحبوبه فل يذكرة 
إلا نكر أقل ماق اة أعا لا سيك تذكر ابوب 

- وقال أيضًا: (إذا سَافر المحب للقاء محبوبه ركبت جُنُوده مَعَه» فَكانَ الح 
في مُقَدّمة العسكر, والرجاء يحو بالمطي» والشوق يسوقهاء والخوف يجمعها 
على الطريق» فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرحت تقادم الحبيب باللقاع)”". 

- و(قال أبو بكر الوكاق: سأل المأمون عبد الله بن طاهر ذا الرياستين 
عن الحبٌء ما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إذا تقادحت جواهر النفوس 
المتقاطعة بوصل المشاكلة» انبعثت منها نحة نور تستضيء با بواطن الأعضاءء 
فتنحرّك لإشراقها طبائع الحياة» فيتصوّر من ذلك خلق حاضر للنفس» متصل 
بخواطرهاء يسمى الحبّ)”". 

- وقال الثعالبي: (احيّة أريحية منتفئة من النفس نحو المحبوب» لأا تغذو 
الروح وتضني البدن؛ ولأا تنقل القوى كلها إلى الحبوب بالتحلي بميكت 
والتمئًي بحقيقته» بالكمال الذي يشهد في . 

- وقال أيضًا: راحبّة من لكل شيء وإن غلا وف إل 5 یوون 
عا . 

- وقال يحبى بن معاذ رحمه الله: (حقيقة المحبّة لا يزيدها الب ولا ينقصها 
الحفاء)7 . 
)١(‏ «الفوائد)) لابن قيم الحوزية (ص 77). 
(۲) «المصدر السابق)). 
(۳) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه .)١٦۷/۲(‏ 
(؟) («المقابسات)) لأبي حيان التوحيدي (ص 5754). 


(5) ((سحر البلاغة )) لأبي منصور الثعالبي (ص .)١١١‏ 
(5) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني (0/٧‏ 


المحبّتَ 0 موسوعتة الأخلاق 

- وقال الجنيد: (إذا صحّت الحبّة سقطت شروط الأدب)2. 

- (وقال رحل لشهر بن حوشب: إن لأحبّك قال: ولم لا تحبني وأنا أحوك 
في كتاب الله ووزيرك على دين الله» ومؤنتي على غيرك)2"0. 

ك (وقال آخر: من تمع لك مع المودة الصادقة 3 حازماء فاجمع له مع 
المحبّة الخالصة طاعة لازمة)20. 

- وقال الجاحظ: (ينبغى حت الكمال أن يعوّد نفسه محبّة النّاسء وَالتّودّد 
إليهم, والتّحيّن عليهم» والرأفة واليّحمة هم فد الاس قبيل واحد متناسبون 
بجمعهم الإنسانيّة» وحلية القوّة الإهيّة هي في جميعهم» وف كل واحد منهم» 
وهى قر العقل» وبمذه النّفس صار الإنسان إنسانًا)©. 
فوائد المحبّة!*: 

ات دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام. 

؟- امحبّة تغذي الأرواح والقلوب وبا تقرٌ العيون» بل إكما هي الحياة التي 

ماب تنظير آثار اخئّة غم التداقد والكربات: 

5 - من نمار امحبّة النعيم والسّرور في الذنياء الموصّل إلى نعيم وسرور الآخرة. 


ه- محيّة الاس مع التَّودّد إليهم تحقّق الكمال الإنساقٌ لمن يسعى إليه. 


.)77١ ((لباب الآداب)) لأسامة بن منقذ وص‎ )١( 
.)١5/7( ((عيون الأحبار)) لابن قتيبة الدينوري‎ )۲( 
.)١5/8( (؟) «المصدر السابق))‎ 

.)55 (تحذيب الأحلاق)) المنسوب للجاحظ (ص‎ )٤( 
.)۳۳١۹/۸( ((نضرة النعيم))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق ۳ المحبَّتَ 

- ححبّة الإخوان في الله من محبّة الله ورسوله. 

بك ا بن الله عل الان نلق ا مى ال مان ك الل 
تعال يوه لك كله 

۸- لا يكتمل إعان المرء إلا إذا نحق حيّه لأحيه ما يبه لنفسه» وفي هذا 
باخلصة مع داد 

۹- أن يستشعر المرء حلاوة الإبمان فيذوق طعم اليُضا وينعم بالرّاحة 
أقسام المحيّت: 

قسم بعض أهل العلم الحبّة إلى أنواع» كابن حزم» وابن القيم» وغيرهم من 
العلماء» فابن حزم قسمها إلى تسعة أنواع» قال: (امحبّة ضروب: 

-١‏ فأفضلها: محبة المتحابين في الله عر وجاك إما لاجتهاد في العملء وإما 
لاتفاق في أصل النحلة والمذهب» وإما لفضل علم بمنحه الإنسان. 

؟- ومحبة القرابة. 

۳- ومحبة الألفة في الاشتراك في المطالب. 

٤‏ - ومحبة التصاحب والمعرفة. 

ه- ومحبة البر؛ يضعه المرء عند أخيه. 

5- ومحبة الطمع في جاه امحبوب. 

۷- ومحبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره. 

۸- ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر. 

9- ومحبة العشق التي لا علة ها إلا ما ذكرنا من اتصال النفوس 


المحدن 6 موسوعت الأخلاق 

فكل هذه الأحناس منقضية مع انقضاء عللهاء وزائدة بزيادتماء وناقصة 
رنھ اء متاً ه بدنوها» فاته ببعد , 
بنقصانحاء متأكدة بدنوهاء فاترة ببعدها)(© 

وقسمها ابن القيم إلى أربعة أنواع وهي محبة الله ومحبة ما يحب الله والحبة 
مع الله وهي الحبة الشركية» والحب لله وفي الله وهي من لوازم محبة ما يحبء ثم 
دکر نوعًا خحامسًا» وهي الحّة الطبيعية» وهي ميل الإنسان إلى ما يلاثم طبعه» 
كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام» وعبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا 
ذم إلا إذا ألمت عن ذكر الله» وشغلت عن محبته2©. 

وقسم الراغب الأصفهاني المحبّة بحسب الحبين فقال: (المحبّة ضربان: 

-١‏ طبيعى: وذلك في الإنسان وق الحيوان.. 

؟- احتياري: وذلك يختص به الإنسان... وهذا الثاني أربعة أضرب: 

أ- للشهوة» وأكثر ما يكون بين الأحداث. 

ب- للمنفعة» ومن جنسه ما يكون بين التجار وأصحاب الصناعة المهنية 
وأصحاب المذاهب. 

ج- مركب من الضربين» كمن يحب غيره لنفع» وذلك الغير يحبه للشهوة. 

- للفضيلة» كمحبة المتعلم للعالم» وهذه المحبّة باقية على مرور الأوقات» 

< 2 0 روگ > 

وهي المستثناة بقوله تعالی: :3 الخاد بو يوميل ميل بعص هم بع ع عدو إلا 
الْمَتَّقَيرَ 7 الف 139 ]: 


)١(‏ ((طوق الحمامة)) لابن حزم (ص55) بتصرف يسير. 
(۲) انظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص185١).‏ 


SEs‏ ۳۷ المحبّتَ 


وأناا الطروي. الأحره د قطول. مدا ,قر كسيب طن اسا 
وقصرها). 
مراتب المحبن!": 

قسم العلماء امحبّة إلى مراتب عديدة» ومن هؤلاء العلماء ابن قيّم الجوزية 
الذي أوصلها إلى عشر مراتب» وهي كما يلي: 

أوها: العلاقة وسميت علاقةٌ لتعلّق القلب بالحبوب. 

الثّانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالئة: الصّبابة» وهي انصباب القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبه» 
كاضيات لاء ن الور 

الرابعة: الغرام» وهو الح اللازم للقلب» الذي لا يفارقه» بل يلازمه 
كملازمة الغريم لغريعه. 

الخامسة: الودادء وهو صفو امحبّة. 

الكادسة: الكفق يقال: شق بكذل فيو مشفوف به وقد شخفه 
امحبوب. أي وصل حبّه إلى شغاف قلبه» وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه الب المستولي على القلب» بحيث يحجبه عن غيره. 

الثاني : الحث الواصل إلى داخل القلب. 

القالقة أله اليك الواضل إلى غشاء القلب ,العاف غهاء القلب إذا 
وصل الحبٌ إليه باشر القلب. 


)١(‏ ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص5١)‏ بتصرف يسير. 
(۲) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳۲-۲۹/۳) بتصرف. 


7 7 ممه اموق 

اة المضيء وهو انلك افرط الذي عاف على صا م 

الثامنة: التَنَيّم وهو التَعبّد والتدثّل. 

النّاسعة: التعبّد وهو فوق التَيّم فإِنَّ العبد هو الذي قد ملك الحبوب رقَّه 
فلم يبق له شيء من نفسه ألبتّة, بل کله عبد محبوبه ظاهرًا وباطنّاء وهذا هو 
حقيقة العبوديّة. ومن كمّل ذلك فقد كمّل مرتبتها. 

العاشرة: مرتبة الخلّة التي انفرد با الخليلان» إبراهيم ومحمّد صلى الله 
غا وسا 
الأسباب الجالبت للمحبة والموجبة لها: 

للمحبة أسباب جالبة لها توحب لك المْحبّة في قلوب الآخرين؛ نذكر منها 
ما يلي: 

-١‏ حدمة الآخرين والسعي لنفعتهم. 

؟- تقديم الحدية للآخرين. 

۳- التواضع للآخرين. 

٤‏ - الإحسان إلى الآخرين. 

ه- التحلي بصفة الصمت. 

5- البشاشة والابتسامة. 

۷- البدء بالسلام. 

۸- الجود والكرم. 

-٩‏ الابتعاد عن الحسد. 


موسوعتة الأخلاق ۳۹ المحبَّتَ 

-١‏ الوفاء بالعهد. 

-١١‏ زيارة الآخرين وتفقد أحوالهم. 

-١‏ إنزال الناس منازهم. 

-١ ٤‏ الالتزام بالأخلاق الإسلامية. 

وقال ابن حمدون: (عشر يورثن امحبّة: كثرة السّلام, واللطف بالكلام» 
واتباع الجنائز» والحدية» وعيادة المرضى» والصدق» والوفاء» وإنحاز الوعدء 
وحفظ المنطق» وتعظيم التّحال)0©. 
نماذج 2 المحيّض: 
© نماذج تطبيقيت من حياة التبي صلى الله عليه وسلم: 

- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ 
بيده وقال: ((يا معاذء والله إن لأحبّكء والله إن لأحبّكء, فقال: أوصيك 
يا معاذ» لا تدعنٌ في دبر كلٌّ صلاة تقول: الله أَعيٌّ على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك)). 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى الي صلى الله عليه وسلم النّساء 
والصّبيان مقبلين -قال: حسبت أنه قال: من عرس- فقام اللي صلی الله عليه 
وسلم مناد فقال: («اللهمّ أنتم من أحبٌ الاس إلّ. قالها ثلاث مرار))20. 
)١(‏ ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون .)٠٠٠/۲(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)٠١۲۲(‏ والنسائي (۱۳۰۳)» وأحمد (ه/٤٤۲)‏ (۲۲۱۷۲). قال الحاكم 

))474/١( صحيح على شرط الشيخين. وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة))‎ :)407/١( 


و الألباني ي ((صحيح الجامع)) .)/235595١(‏ 
(۳) رواه البخاري المتفضةة ومسلم (8١ه5).‏ 


الح 3 موسوعت الأخلاق 


((يا أبا ذء إن أراك ضعيقًاء وإ أحثُ لك ما أحثُ لنفسيء لا تأمّرنٌ على 
اثنين» ولا تولين مال يتيم))20. 

- وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: ((حُبّب إِلِيّ: النساء والطيب» وجعل قرة“ عيني في الصّلاة))2. 

- وعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما؛ حدّث عن التي صلى الله عليه 
وسلم: أنه كان يأحذه والحسن فيقول: ((اللهمٌ أحبّهما إن أحبّهما))2. 
كنّ حزبين: فحزب فيه عائشة وحفصة وصفيّة وسودة» والحزب الآخر أَمُ 
سلمة وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان المسلمون قد علموا 
خت سول الله ل الله عليه وسلم عائشة» فإذا كانت عند أحدهم هديّة 
يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعُرها» حٌّ إذاكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب المديّة إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة» فكلّم حزب أمٌّ سلمة فقلن لها: كلمي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الئاس فيقول: من أراد أن يهدي إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هديّة فليهدها حيث كان من بيوت نسائه» 
)١(‏ رواه مسلم .)١855(‏ 
(۲) يعبر كما عن المسرة» ورؤية ما يحب الإنسان. ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)٠٠١/5(‏ 
(۳) رواه النسائي ١(‏ 5 89)؛ وأحمد (۱۲۸/۳) .)١515(‏ قال الحاكم :)۱۷٤/۲(‏ صحيح على 

شرط مسلم. وجوّد إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (ص557)) وحسن إسناده ابن حجر 


في ((التلحیص الحبير)) (4/9 .)١5‏ 


.)۳۷۳١( رواه البخاري‎ )٤( 


areas‏ تمدق ۹ المحبّتَ 


فكلّمته اَم سلمة بما قلن» فلم يقل ها شيئاء فسألنها فقالت: ما قال لي شيا 
فقلن لا: کا قالت: فكلّمته حين دار إليها أيضّاء فلم يقل لما شيئًا. 
فسآلتها فقالت:-ما قال ل شا فقان غا كلميه دق يكلماك. فدار إليها 
فكلّمته» فقال ها: لا تؤذيني في عائشة؛ فإ الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة 
إل عائشة. قالت: أنوب إل اله أذاك يا رسول الله. ع دعون فاطمة 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تقول: إِنَّ نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلّمته فقال: يا 
بنيّةء ألا تحبّين ما أحبتٌ؟ قالت: بلى. فرحعت إليهنٌ فأخبرتمنٌ» فقلن: ارحعي 
إليه» فأبت أن ترحع...)). 
حكم وأمثال 2 المحبّت: 

- أفضل الحبّة ما كان بعد المعتبة. 

- وقالوا: لا يكن حبك كلمًاء ولا بغضك سرفقًا. 

- أب من ايّة: قَانُوا لها تأ كل أَوْلَادهَا من الغكة©». 

- قؤهم: من يبغ في الدّين يصلف: مَعْنَاهُ من يطلب الدّنيَا بالدّين لم يحظ 
عند الاس ول ززق متهم اطئةا». 


- وقيل: أغلب المْحبّة ما كان عن تشاكل2©. 


.)55/١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهاني .)٠١/۲(‏ 
(؟) ((العقد الفريد)) لابن عبد ربه (؟54/5١).‏ 

)٤(‏ ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري 597/1١(‏ ؟). 
(ه) المصدر السابق .)۲٤۸/۲(‏ 
(5) ((محاضرات الأدباء)) للراغب الأصفهان (۸/۲). 


لمحت 
المحبّن 2 واحنّ الشعر: 

وقال ابن زهر الحفيد: 
ب تق ان بد ن 
أَعِدٍ الحديت على من جنباته 
ملا الضلوع وفاض عن أحنائها 
ما زال يضرب خافقًا بجناحه 


والله ما طلعت شس ولا غربت 
ولا حلسث إلى قوم أَحدّنُهم 


وقال آخر: 
با مي القلب ما دی معطت 
لولا المحبّة ما استعملت بارقة 
ولا وقفت على الوادي أسائله 

وقال أبو تراب النخشبيى: 
يه چغ کال 
بعر 
فالحنع مته .عط مقبولة 


.)558/7( ((نفح الطيب)) لأحمد المقري‎ )١( 


موسوعم الأخلاق 


طاب الحديثُ بذكرهم ويطيبُ 
إن الحديث عن الحبيب حَبيب 
ليق إن دقر اليه برك 
يا لیت شعي غل تير قارب 


إلا وبك مقرو بأنفاسي 


إلا وانت حديثي بين ځلاسي 


إل سواكم ولا حَبْلِي منقاد 


ولا سَألت حمام الدوح إسعادي 


بالدمع حَقٌّ ری لي سَاكن الْوَادِي9؟) 


ولديه من تحفٍ الحبيب وسائلٌ 
وسروره في كل ما هو فاعل 
والفقر إكرام وب عاحلٌ 


(۲) ((استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس - مجموع رسائل ابن رحب)) (۳۹۹/۳). 
(۳) الحيد: مُقَدّمُ العنق. ((العين)) للخليل بن أحمد (5/ .)١58‏ 


)٤(‏ «المدهش)) لابن الجوزي (ص7077). 


موسوعت الأخلاق 1 
ومن الدلائل أن يرى من عزمه 
وفع الدلائل .أن بى سا 
ومن الدلائل أن يُرى متفهمًا 
ومن الدلائل أن يُرى متقشمًا 


ال 
طوع الحبيب وإن أ العاذل 
والقلب فيه من الحبيب بلابل 
لكلام من يحظى لديه السائل 
ا من کل ما هو قائا() 


چیپ 


.)٠١۳١/۲( ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي‎ )١( 


العداراة 


BENS‏ 3 المدَاراة 
المذاراة 

معنى المدّاراة لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى المدّاراة لخدً: 

المداراة مصدر دارى» يقال: داريته مداراة: لاطفته ولاينته» ومداراة الناس: 
أي ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم؛ لملا ينفروا عنك. 
© معنى المدّاراة اصطلاحًا: 

قال ابن بطال: (المدّاراة: حفض الجناح للناس» ولين الكلام وترك الإغلاظ 
هم في القول). 

وقال ابن حجر: (المراد به الدفع برفق). 

وقال المناوي: (المدّاراة: الملاينة والملاطفة0. 
الفرق بين المداراة والمداهنة: 

قال ابن بطال: والمداراة متدوب إليهاء والمداهتة حرمت والفرق أن المداهرة 
من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه» وفسّرها العلماء بأتما 
معاشرة الفاسق» وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه» والمدّاراة هي 
الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله» وترك الإغلاظ عليه 
حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعل» ولا سيما إذا 
)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (5 5/١‏ 55)» وانظر: مادة (درأً) (١/١۷)»ء‏ ((المصباح المنير)» 

للفيومي .)۱۹٤/۱(‏ 
(۲) ((شرح صحيح البخاري)) (705/9). 


(۳) ((فتح الباري)) .)578/١١(‏ 
(5) ((التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص .)١٠‏ 


المدّاراة 45 موسوعت الأخلاق 


احتيج إلى تألفه ونحو ذلك)20. 

وقال القرطبي في الفرق بينهما: (أنَّ المدّاراة: بذل الدنيا لصلاح الدنياء أو 
الدين» أو هما معّاء وهي مباحة وربما استحبت. والمداهنة: ترك الدين لصلاح 
الدنيا)". 

وقال الغزالي: (الفرق بين المدّاراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء؛ 
فإن أغضيت لسلامة دينك» ولما ترى من إصلاح أحيك بالإغضاءء فأنت 
ا و اخطييع لف قا ای ا وم جن ای 
مداهن). 
المداراة ے2 الكتاب والسنت: 

أولا: المداراة ب4 القرآن الكريم 


- قال تعالى: چوک فيلكتب رھم إلا صدا بَا © إذ َال ل 


اليا 


2: رر 5 57 > ر 2 2 ع م سين‎ e 
يتات لم تعد ما لا مع ولا دع صر ولا يغنى عنك شا س ابت إنی قد جاءفى‎ 


ع سم 2> 


ہے لذ ا اتن ان رای © ا 50 ني الشبطن 
o E‏ 
لن E‏ کے تعن کاک ی 
رَ تنه ات رقش ب © السلا جار ا 2 
کات ب حًا 4 [مرم: .]٤۷-٤١‏ 

قال السعدي: (وفي هذا من لطف الخطاب ولينه» ما لا يخفى» فإنه لم 
يقل: يا أبت أنا عالم» وأنت جاهل. أو: ليس عندك من العلم شيء. وإنما 
(۱) ((فتح الباري)) لابن حجر .)57/8/١١(‏ 


(۲) ((المصدر السابق)) 4/١١9‏ 55). 
(؟) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (۱۸۲/۲). 


موسوعت الأخلاق ۷ المدّاراة 


أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علمّاء وان الذي وصل صل إليّ لم يصل 
إليك ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقاد لها)0"©. 


ےر و ع بكو لودع 


- وقوله تعالى: 38 ووصيتا الإضلن بودي حملته مه وهنا عل وَهْنٍ 
وفصدله, في عامين أن نكر لي ولولديك إلى المصِير (29 ون جَنهَدَاكَ 


e r‏ نيح ل E‏ <وو سه ر 5 ا ي ر صا 
عل أن شرك بی ما شس لس لك به عِلم فلا ااا ھک 


رديه < سا د د مح 5 م ا ا > 5 7 5 > ر۶ 
واتيع سبيل من | ناب إل ثم إل مجعم يڪم ع 26 e‏ ملو 4 
[لقمان: ٤>‏ ١-ه١]‏ 


قال القرطبي: (قوله تعالى: #ؤوصًا Re‏ مروا 4 نعت 
لمصدر محذوف» أي مصاحبًا معروقاء يقال: صاحبته مصاحبة ومصاحبًا. 
ومِإْمعَرُوفًا # أي: ما يحسن. والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين ما 
أمكن من المال إن كانا فقيرين» وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام ون 


- وقال سبحانه: چ ادیال عون إن لع (5) غو له فو ینا مد 
و أو يخس ل فالا رسا إا حاف أن يفرط علا أو 5200-5 


7 ر 


0 إن معحكما اسع واری ا اة فقول إ إن ول 
ل TION‏ ی وَاَلسَلم عل ِنَم مدع 4 
[طه: ع .]٤۷-‏ 

قال ابن كثير: (هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون في غاية العتو 
والاستكبار» وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاكء ومع هذا أمر ألا يخاطب 
فرعون إلا بالملاطفة واللين)20. 
(۱) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص .)٤۹٤‏ 
(؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) .)57/١ ٤(‏ 
(۳) ((تفسير القرآن العظيم)) (555/5). 


لمارا ۸ موسوعت الأخلاق 
قافا انذاراة ف افسحة التبوتة 
- عن عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته أنه استأذن على التي صلى الله 
عليه وسلم رحل» فقال صلى الله عليه وسلم: ((ائذنوا له» فبفس ابن العشيرة 

أو بئس أخو العشيرة. فلما دحل ألان له الكلام. فقلت له: يا رسول الله 
قلت ما قلت» ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشةء إِنَّ شد الناس منزلةً 
عند الله من تركه- أو ودعه- الناس اتقاء فحشه))20. (أي لأجل قبح فعله 
وقوله» أو لأحل اتقاء فحشه» أي: محاوزة الحدّ الشرعي قولا أو فعلاء وهذا 
أصل في ندب المدّاراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو حلب نفع» بخلاف 
المداهنة فحرامٌ مطلمّاء إذ هي بذل الدين لصلاح الدنياء والمدّاراة بذل الدنيا 
ااج فين أو دا ل را وبفاسقٍ في ني عن منكر, 
وترك إغلاظ وا ونحوها مطلوبة محبوية إن ترتب عليها نفع» فإن لم يترتب 
عليها نفع» بأن م يتق شرّه بها كما هو معروف في بعض الأنام فلا تشرع). 

- وقال صلى الله عليه وسلم: ((استوصوا بالنساء خيرا؛ فان حلقن من 
ضلع» وإِنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته 
لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء خخير))". 

قال ابى حجر زوق اديت الندب إلى المذاراة لاسكمالة النفوس + وتالف 
القلوب» وفيه سياسة النساء بأحذ العفو منهنٌ» والصبر على عوجهنٌ» وأنّ من 
رام تقوعهنٌ [فاته] الانتفاع بمن» مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء 
ويستعين بحا على معاشه» فكأنّه قال: الاستمتاع با لا يتجٌ إلا بالصبر عليها)©. 
(۱) رواه البخاري (50554)» ومسلم (5591). 
(۲) ((فيض القدير)) للمناوي .)٤٥٤/۲(‏ 


(۳) رواه البخاري »)5١/85(‏ ومسلم .)١55778(‏ 
)٤(‏ ((فتح الباري)) (557/9). 


موسوعت الأخلاق 4۹ المدّاراة 


- وعن هاني بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ موحبات 
المغفرة: بذل السلام» وحسن الكلام))2"0. 


قال المناوي: ر إلانة القول للإخوان» واستعطافهم على منهج المدّاراة» 
لا على طريق المداهنة والبهتان). 


- وقال صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس اتقوا الله» وإِنْ أمّر عليكم 
عبد حبشي مجدّع» فاسمعوا له وأطيعواء ما أقام لكم كتاب الله))2. 


قال المباركفوري: (فيه حت على المدّاراة» والموافقة مع الولاة» وعلى التحرز 
عما يثير الفتنة» ويؤدي إلى احتلاف الكلمة)©2). 


أقوال السلف والعلماء 2 المداراة: 
- عن أبي الدرداء رضي الله عنه» قال: (إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك 
إليهم» وإِنَّ قلوبنا لتلعنهم)©. 


- وعنه أيضًا رضى الله عنه قال لزوحته: (إذا غضبت فَرَضيِّىء وإذا 


)١(‏ رواه الطبراني )۱۸٠/۲۲(‏ (473). قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (؟/57١):‏ إسناده 
جيد» وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (۳۲/۸): فيه أبو عبيدة بن عبد الله الأشجعي روى 
عنه أحمد بن حنبل وغيره ولم يضعفه أحد وبقية رحاله رحال الصحيح» وصححه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (۲۲۳۲). 

(۲) ((فیض القدير)) .)٤٥٤/۲(‏ 

(؟) رواه الترمذي »)١7١5(‏ وابن ماحه (۲۳۲۸)» وأحمد )٤۰۲/٦(‏ (۲۷۳۰۱)» والحاكم 
.)50١5/5(‏ من حديث أم الحصين الأسلمية رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء 

.)۲۹۷/۰( ((تحفة الأحوذي))‎ )٤( 

(5) رواه البخاري معلقًا بصيغة التضعيف قبل حديث »)١١١١(‏ ووصله أبو نعيم في ((حلية 
الأولياءع) .)577/1١١‏ 


المدَاراة o:‏ موسوعت الأخلاق 
غضبت رضيتكء فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق)20. 
ص وقال معاوية رضي الله عنه: (لو أن بيني وبين الناس شعره 5 ما انقطعت» 
قيل: وكيف؟ قال: لأهم إن ا انها وإن را مددتها)2"0. 


- وعن عمر بن الخطاب قال: (خالطوا الناس بالأخلاق» وزايلوهم 
بالأعمال)20, 


ك وقال عبد الله بن مسعود: (خالط الناس وزایلهم» ودينك لا تُكلِمئه)9. 


هد من ماق ل ق حل ا لذ ا أن قال غ 

- وقال الحسن البصري: (كانوا يقولون: المدّاراة نصف العقل» وأنا أقول 
هى العقل كلّه)2. 

- وعنه أيضًا: (المؤمن يداري ولا يعاري » ينشر حكمة الله » فإن قبلت 


حمد الله وإن ردت حمد الل“ . 


- وعن يحبى بن سعيد» قال: قال لي نصر بن يحبى بن أبي كثير: (من عاشر 
الناس داراهم» ومن داراهم راياهم)2. 


(۱) رواه ابن حبان في ((روضة العقلاء)) (ص ۷۲)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)٠١۱/۷۰(‏ 
(۲) رواه ابن حبان في ((روضة العقلاء)) (ص۷۲). 

(9) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا و(ص ۳۷). 

.)35 («العزلة)) للخطابي (ص‎ )٤( 

(5) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا (ص 75). 

(5) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (45/8/7). 

(۷) ((أخلاق العلماء)) للآحري (ص 58). 

(۸) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا (ص .)١٠١5‏ 


موسوعت الأخلاق لك المدّاراة 


- وعن يونس» قال: بلغني عن ابن عباس» أنه كان يقول: (النساء عورة» 
لقن من ضعفء فاستروا عوراتحنٌ بالبیوت» وداروا ضعفهنٌ بالسكوت)”". 

- وقال أبو يوسف: (خمسة تحب على الناس مداراتهم: الملك المسلطء 
والقاضي المتأول» والمريضء والمرأة» والعالم ليقتبس من علمه). 

- وعن وُهيب بن الورد قال: ( قلت لوهب بن مُنبّه: إني أريد أن أعتزل 
الناس. فقال لي: لا بد لك من الناس وللناس منك؛ لك إليهم حوائج, وهم 
إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعًاء أعمى بصيراء سكونًا نطوقًا). 

- (وقال أبو حاتم رضي الله عنه الواحب على العاقل أن يلزم المدّاراة مع 
من دفع إليه في العشرة» من غير مقارفة المداهنة» إذ المدّاراة من المداري صدقة 
له» والمداهنة من المداهن تكون حطيئة عليه» والفصل بين المدّاراة والمداهنة 
هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة؛ لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم» بلزوم 
المدّاراة من غير ثلم في الدين من جهة من الحهات» فمتى ما تخلّق المرء بخلق» 
شابه بعض ماكره الله منه في تخلقه فهذا هو المداهنة؛ لأنَّ عاقبتها تصير إلى 
قلرٌّ» ويلازم المدّاراة؛ لأا تدعو إلى صلاح أحواله)©). 

- وقال محمد بن السماك: (من عرف الناس داراهم» ومن حهلهم ماراهم» 
ورأس المداراة ترك المماراة)0©. 
(1) ((مداراة الناس)) لابن أبي الدنيا (ص .)١ 5١‏ 
(۲) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)٤۷۷/۳(‏ 
ر ((العرلنع) للخيطاي ر 31 ): 


.)7١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )٤( 
.)55/1١١( ((شعب الإعان )) للبيهقي‎ )5( 


المداراة o‏ موسوعير الأخلاق 


- وقال أبو بكر الطرطوشي: (المدّاراة: أن تداري الناس على وحه يسلم 
لك .دينك)20. 
فوائد المداراة: 

-١‏ المدّاراة تزرع الألفة والمودة. 

-١‏ المدّاراة تجمع بين القلوب المتنافرة. 

۳- المدّاراة تطفيع العداوة بين الناس. 

- المدّاراة من صفات المؤمن» والمداهنة من صفات المنافق. 

ه- علامة على حسن الخلق“. 

5- من عوامل إنحاح الدعوة إلى الله إما بمداية من يداريه الداعية» أو 
بكفاية شره» وفتح نحالات أوسع للدعوة. 

لا- تحقيق السعادة الروجية. 

۸- تحقيق السلامة والأمن والطمأنينة للنفس©©. 

8- العصمة من شد الأعداء“. 

قال ابح اجو ون اليك أن قاوز عدا أو جس بللخاصمة؛ ونا 
ينبغى إن عرفت حاله أن تظهر له ما يوحب السلامة بينكماء إن اعتذر 
قبلت» و إن أحذ في الخصومة صفحت» وأريقة أن الأمر قريب» 9 تبطن الحذر 
)١(‏ ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)۳١/١١(‏ 
(۲) ((الروح)) لابن القيم (ص .)۲۳١‏ 
() انظر: ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)٠٤١/١(‏ 
)٤(‏ انظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (1965/1). 


(5) انظر: ((سراج الملوك)) لأبي بكر الطرطوشي .)١58/١(‏ 
() انظر: ((أدب الدين والدنيا)) للماوردي (ص ۱۸۲). 


موسوعت الأخلاق or‏ المدَاراة 
منه» فلا تثق به في حال» وتتجافاه باطتاء مع إظهار المخالطة قي الظاه. 


صور المداراة: 

صفة المدّاراة يحتاج إليها في التعامل مع بعض الأشخاص» في بعض 
الأوقات» ومن صور المداراة: 

-١‏ صيانت النفس من أهل الفجور والشرور: 

فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ شر النّاس منزلةٌ عند الله» من تركه أو 
ودعه الناس» اتقاء فحشه)). وهذا فيما لابد من مخالطته. 

2-۲ تعامل الإمام مع الرعية: 

فعن أَمَّ المؤمنين عائشة قالت: أنه استأذن على التي صلى الله عليه وسلم 
رحل فقال صلى الله عليه وسلم: ((ائذنوا له» فبئس ابن العشيرة أو بئس أخحو 
العشيرة. فلما دحل ألان له الكلام. فقلت له: يا رسول الله» قلت ما قلت» 
ثم ألنت له في القول. فقال: أي عائشة: إِنَّ شد الناس منزلةٌ عند الله من تركه 
أو ودعه الناس» اتقاء فحشه))2"20. 

فليس كل الرعية على غط واحد» من حسن الخلق والمعشر» إا الناس 
يختلفون» فيحتاج الإمام للمداراة» وهذا يكون من الإمام جمعًا للأمة» ورأفةً بماء 
وإرشادًا للضال» وتعليمًا للجاهلء لاسيما إن كان هؤلاء من أهل الرياسات 
والأتباع» فيداري الإمام مراعاة لمصلحة الأمة كلها". 


.)75١ ((صید الخاطر)) (ص‎ )١( 
.)5591( ومسلم‎ »)51١51( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١١/١( (؟) ((بدائع السلك في طبائع الملك)) لابن الأزرق‎ 


المدّاراة o‏ موسوعتة الأخلاق 


*- الخوف من الكفار والعجز عن مقاومتهم: 
قال تعالى: اَذ أَلمومِنونَ كفن 
دلت فاش مر أله في یء إل أن كنَّهُوأ مِنْهُمْ تقد 4 [آل عمران: ۲۸]. 

قال الشنقيطي: (هذه الآية الكريمة فيها بيان لكل الآيات القاضية بمنع 
موالاة الكفار مطلقًا وإيضاح؛ لأنَّ حل ذلك في حالة الاختيار» وأما عند 
الخوف والتقية» فيرحص في موالاتحم» بقدر المداراة التي يكتفي بها شرهم» 
ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة)0"©. 


سر ا واو لظ سس رم مہ 
ياء من دون المؤمنين ومن يفعتل 


4 
ا 


2-٤‏ دعوة الناس والسلطان: 


ست 


قال تعالى: :ل هبای فرعود لن یی (2) فقول له فول ایتا لعل ید کر أو 
خی # [طه: .]٤٤ - ٤۳‏ 

(أمر الله حل وعلا نبيه موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
أن يقولا لفرعون في حال تبليغ رسالة الله إليه رما 4 أي: كلاما لطيمًا 
سهلًا رقيقًاء ليس فيه ما يغضب وينفر. وقد بين جل وعلا المراد بالقول اللين 
في هذه الآية بقوله: هَت وود ند طق )اقل هل لكا نيرك ام وأهييك 
ِلَّ ريك فی )4 [النازعات: [١۹-١۷‏ وهذاء والله غاية لين الكلام ولطافته 
ورقته» كما ترى. وما أمر به موسى وهارون قي هذه الآية الكريمة أشار له تعالى 
في غير هذا الموضعء كقوله: إ أدعلل سيل ريك ياليكمة وألمووظة أَخْسََةٍ 
وله بای هی أحْسَنّ * [النحل: ۲١‏ 0)]۱. 

وقال ابن القيم: (المداراة صفة مدح» والمداهنة صفة ذم والفرق بينهما 


.)5١/1١( ((أضواء البيان))‎ )١( 
.)١5/4( (؟) ((المصدر السابق))‎ 


موسوعت الأخلاق ده المدّاراة 


أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحقٌء أو يردّه عن الباطلء 
والمداهن يتلطَّف به؛ ليقره على باطله» ويتركه على هواه» فالمداراة لأهل الإبمان 
والمداهنة لأهل النفاق)20. 


ه- المداراة مع الوالدين: 


ا ی لك دوو ددس 


قال تعالى: ل وین جلھداک عل أن شرل بی ما س لك پد علم فلا 


2 


2 
س دام ساح غ2 سه 


0 ل اضر 5 1) 
َرَفَك اکم يم 5 رن حَمَلُونَ 4 اقا 

٦‏ المدّاراة مع الزوجت محافظنَ على الحياة الزوجيت: 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: («(المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتماء 
وإن استمتعت جا استمتعت بما وفيها عوج)). 

- المداراة مع النفس: 

بحملها على الطاعة بذكر نعيم الجنة» وكفها عن المعصية بذكر عذاب النار. 

قال ابن احوزي: (ومن فهم هذا الأصلء علّل النفس» وتلطف ياء ووعدها 
الجميل» لتصبر على ما قد حملت» كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله 
ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك... واعلم أن مداراة 
النفس والتلطف با لازم» وبذلك ينقطع الطريق)”. 
موانع اكتساب صفد المداراة: 

-١‏ العجلة» والطيش» وسرعة الغضبء والانتصار للنفس. 
)١(‏ ((الروح)) لابن القيم (ص .)55١‏ 


(۲) رواه البخاري (85١ه)‏ ومسلم .)١519‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) ((صيد الخاطر)) لابن ابحوزي (ص .)١١ ٤‏ 


المدَاراة 5 ادق 

؟- عدم تفهم الواقع وطبائع الناس. 

ع سوء الخلق» وغلظة القلب. 

٤‏ - الكبر» وضعف إرادة الخير للناس. 

+ العرلة عن الاس 
الوسائل المعينت على اكتساب صغد المداراة: 

١-الت‏ جلي بخلق الصبر: 

قال ابن تيمية: (المؤمن مشروع له مع القدرة أن يقيم دين الله بحسب 
الإمكان با محاربة وغيرهاء ومع العجز يمسك عما عجز عنه من الانتصارء 
ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة» بل يشرع له من المدّاراة ومن 
التكلم بما يُكره علیه» ما جعل الله له فرجًا ومخرجًا)0"©. 

۲- النظر للمصالح المترتبت على المدّاراة". 

*- التحلي بخلق الرفق والرحمة: 

فإن المدّاراة قائمة على الرفق» لتحقيق المراد من صلاح معوج» أو كفاية 
شر عدو ونحوه(". 

> فهم الواقع و معرفيّ طبائع الناس: 

قال ابن الجوزي: (لينظر المالك في طبع المملوك» فمنهم: من لا يأ إلا 
(۱) «الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (537/8/5). 


(۲) انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)5517/١١(‏ 
(؟) انظر: ((مرقاة المفاتيح))» للملا علي القاري ( )۲۹٤۱/۷‏ 


موسوعت الأخلاق o۷‏ المدّاراة 


على الإكرام» فلیکرمه» فإنه يربح محبته. ومنهم: من لا يأ إلا على الإهانة, 
فليداره» وليعرض عن الذنوب؛ فإن لم يكن» عاتب باطف» وليحذر العقوبة 
ما أمكن. وليجعل للمماليك زمن راحة. والعجب ممن يُعنى بدابته» وينسى 
مداراة جاريته )20 

قال بشر بن الحارث: (من عرف الناس استراح). 

ه- احتساب الأجر د دعوة الخلق: 

من يتضدر لدعوة الناس»: لايك أن يناله منهم أذى مما قد يدفع الداعية 
لترك دعوتمم» لذا فاحتساب الداعية للأجر عند الله في مداراته لأهل الكفر 
والفجور» والتحبب لحم من غير إقرار بمعصية أملّا في هدايتهم - مما يعين 
الداعية على تحمل الأذى . 

1- ترك الانتصار للنفس 2 حال القدرة» وحفظ النفس ب2 حال العجز: 

ففي ترك الانتصار للنفس استبقاء للودء والمسير قدمًا في الإصلاح» وقي 
حفظ النفس العصمة ودفع الشرور. 
نماذج 2 المدّاراة: 
أقبية“ ولم يعط مخرمة شيئًاء فقال مخرمة: يا بني» انطلق بنا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. فانطلقت معه» فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له 
(۱) ((صید الخاطر)) (ص 557). 
(۲) ((قوت القلوب)) لأبي طالب المكي (۲۳۹/۲). 


(۳) أقبية جمع قباء: وهو الوب المفرج المضموم وسطه. ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) لمحمد 
ابن فتوح الحويدي (7075). 


المدّاراة مه موسوعي الأخلاق 


فخرج إليه وعليه قباء منهاء فقال: حبأت هذا لك. قال: فنظر إليه» فقال: 
رضي مخرمة))20. 

- وشكا رحل إلى مخلد بن الحسين رحلا من أهل الكوفة فقال: (أين أنت 
عن المدّاراة؟ فإني آذاری حت آداری» هذه جارية حبشية تغربل شعير الفرس له 
ثم قال: ما تكلمت نكلمة ارين أن أععذر متها مدل سين سنه 

- وقال ابن الجوزي: (كنت قد رُزقت قلبًا طيّبًا... فأحضرن بعض 
أرباب المناصب إلى طعامه» فما أمكن خلافه» فتناولت» وأكلت منه؛ 
فلقيت الشدائد» ورأيت العقوبة في الحال» واستمرت مدة» وغضبت على 
قلبي» وفقدت كل ما كنت أحده» فقلت: واعجبًا! لقد كنت في هذا 
کلک فت و يد قلا حكن مدر ال بلقيمات. يسهرةة .ونا 
التأويل حعل تناول هذا الطعام بشهوة أكثر مما يدفع بالمداراة» فقالت 
النفس: ومن أين لي أنَّ عين هذا الطعام حرام؟! فقالت اليقظة: وأين الورع 
عن الشبهات؟! فلما تناولت بالتأويل لقمة» واستجلبتها بالطبع» لقيت 


ال د ك اة 8 ا الك )9 
مرين بفقد القلب: 5و فاعتیروا كاؤلی الابصر ي . 
المداراة ب2 واحىّ الشعر: 

قال الشافعى: 


وذازويث کا الناس لک حاسدي. هداراله. عات و افا 


و ان اا حاسة: تة .إذا كان ل يرطبيه إلا رة 


.)٠١58( ومسلم‎ »)٥۸۰۰( رواه البخاري‎ )١( 
)١57/8 ( (حلية الأولياء)) لأبي نعيم‎ )۲( 

(۳) ((صید الخاطر)) .)5١١-51١(‏ 

.)١ 5/8 ((مجمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )٤( 


موسوعت الأخلاق ۹ المدّاراة 


وقال أحمد الخطابي: 

ما دمت حيًا فدارٍ النّاس كلّهم فإنما أنت في دار المداراة 

من يدر دارى ومن ل يدر سوف یری عما قليل نلیا .ادامات 
وقال القاضي التنوحي: 

الق العدوٌ بوحوٍ لا قطوت به يكادٌ يقطرٌ من ماءٍ البشاشاتِ 

فأحزمٌ النّاسٍ من يلقى أعاديه ‏ في جسم حقدٍ ووب من مودّاتٍِ 

الزفق من ويد القول أصدقه وكثرة امزح مفتالح العداواتٍ”" 
وقال زهير: 

ومن لم يُصانم في أمورٍ كثيرةٍ 2 يُضرّس'" بأنياب ويُوطأ نسم 
وقال النمر بن تولب: 

عض قك ا رونا اا أنت. اولك أن محكما 


وأحبث حبيبتك حًا رويدًا فليس يعولك أن تصرما9) 


دار من الناس ملالاتهم ‏ من لم يدارٍ الناسن ملوه 
ومكرمٌ التاس حبيث لحم من أكرم الناسَ أحبُوه 


.)54/١( ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح‎ )١( 

(۲) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۱۸۲). 

(؟) الضرس العض على الشيء بالضرس والمنسم حف البعير. ((شرح المعلقات التسع)) المنسوب 
لأبي عمرو الشيباني (ص ؟١١).‏ 

.)5 4/١( ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح‎ )٤( 

(5) «المصدر السابق)) »)57/١(‏ وتحكما: أي تصير حكيمّاء ويعولك: يشق عليك. 

(1) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .07١‏ 


المَاراة 
قنية صابن السرم راا ا 
وأحببٌ حبيب الصدقٍ واحذز مراءه 
وقال.عبت اله السابوري: 
من الم يكن لعيشه مُداريًا 
ولا غنى للفاضل الكبير 
يستجلثُ النفعٌ بحا الحكيم 
من وارب“ الناسَ خخاتلوه 
قال الشاعر: 
إذا عجزت عن العدوٌ فداره 
اا لاء اللي هو كيدها 


موسوعر الأخلاق 


وإن لم تحذ عنه حيصا فداره 


تنل منه صفوّ الود ما ل تماره 


عاداه من کان له موليًا 
عن لمداراة ولا الصغير 
ويدرك الحظط كما احرومُ 
ومن يصانعهم يجاملوه0) 


وامزخغ له إنَّ المزاع وفاق 
تُعطي النضاج وطبعُها الإحراقٌ© 


كس د 


.)١175( صرم الشيء قطعه. ((مختار الصحاح)) للرازي‎ )١( 

(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١۲‏ 

(۳) المواربة: المداهاة. ((القاموس الحيط)) للفيروزآبادي (ص .)١5١‏ 

.)895/78( خائله مُحائَلةً: حادَعَةُ وراوغه. ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )٤( 
.)١ 58 ((جمع الحكم والأمثال)) لأحمد قبش (ص‎ )5( 


(5) ((أدب الدين والدنيا )) للماوردي .)۱۸۲/١(‏ 


المرودءة 


المْروءَة 1 موسوعتة الأخلاق 
المروءة 
معنى المروءة لخت واصطلاحًا: 
© تی وة لخد 
المروءة هي كمال الرحولية» مصدر من: مَرُوْ رۇ مُروءة» فهو مَرِيء أي: 
بن ا مروءة» فلان: يكلف ا مروءة. وقيل: صار ذا مُروءَة» وفلان ص 
بالقوم: أي سعى أن يوصف بالحروءَة بإکرامهم» أو بنقصهم وعيّبهه2"0. 


© معتى المروءة اصطلاحًا: 


قال الماوردئ: (المروءة مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلهاء حم لا 
يظهر منها قبیځ عن قصدء ولا یتوه إليها ذم باستحقاق)0". 

وقال ابن عرفة: (المروءة هي انحافظة على فِعْل ما تركه من مُباح يُوجبُ 
١‏ 3 ا وعلى ترك ما فل من مباح يوحب E‏ نا 

وقال الفيومى: (المروءَة آداب نفسانيّة» تحمل مراعاتما الإنسان على الوقوف 
عند محاسن الأخلاق» وجميل العادات)29). 
همين المروءة: 

يقول الماوردي: (وقيٍ اشتقاق اسم ا مروءة من كلام العرب ما يدل على 
فضيلتها عندهم» وعظم خطرها 2 نفوسهم» ففيه وجهاك: 


)١(‏ انظر: ((العين)) للفراهيدي (۲۹۹/۸)» ((تاج العروس)) للزبيدي »)577/١(‏ ((المعجم 
الوسيط)) »)۸٦٠/۲(‏ ((المخصص)) لابن سيده 55/١(‏ ۲)» ((المصباح المنير)) للفيومي (ص 
27 ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 557). 

(۲) ((أدب الدنيا والدين)) (ص .)۳۲٢١‏ 

(۳) ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص 551). 

)4 55/8( «المصباح المنير))‎ )٤( 


موسوعتة الأخلاق ۳ المروءة 

أحدها: مشتقة من المروءَة والإنسان, فكأتما مأحوذة من الإنسانية» والوحه 
الثاني: أتما مشتقة من المريء وهو ما استمرأه الإنسان من الطعام» لما فيه من 
صلاح الجسدء فأحذت منه المروءة لما فيها من صلاح النفس)0"©. 

(وهي خلق رفيع القدرء يستعمله الأدباء في المدح» وعلماء الأخلاق 
والنفس في مكارم الأحلاق وسموٌ النفسء وعلماء الشرع من فقهاء ومحدّثين 
في صفات الراوي والشاهد؛ ليوثق بكلامهماء والقاضي ليطمئنٌّ إلى عدل؛ 
فتجدها في كتب أصول الفقه في صفات الراوي» وكذلك في كتب الحديث» 
بينما بحدها في كتب الفقه في كلّ باب يتعرض للعدالة بالشرح والتفصيل» 
كالقضاء والشهادة والوقف)”". 

فأكثرٌ العلماء» والفقهاءء والأدباء» والشعراء» من ذكرها وبيان كنههاء 
وماهيتهاء وم تكون» وكيف تكون» فتنوعت فيها الأقوال» وتعددت فيها 
الآراء» وتباينت فيها العبارات (فمن قائل قال: المروءة ثلاثة: إكرام الرحال 
إخوان أبيه» وإصلاحه ماله» وقعوده على باب داره» ومن قائل قال: المروءة 
إتيان الحق» وتعاهد الضعيف» ومن قائل قال: المروءة تقوى الله» وإصلاح 
الضيعة» والغداء والعشاء في الأفنية» ومن قائل قال: المروءّة إنصاف الرحل من 
هو دونه» والسموٌ إلى من هو فوقه» وابحزاء بما أي إليه» ومن قائل قال: مروءة 
البحل صدق لسانه» واحتماله عثرات جيرانه» وبذله المعروف لأهل زمانه 
وكنه اى عن أباغدة وراه وزع فاق قال إن ال الماع من لاق 
الدني فقطء ومن قائل قال: المروءَة أن يعتزل الرحل الريبة» فإنه إذا كان مريبًا 


.)3١ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ )١( 
.)"۳۷ ((عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع امحاميد (ص‎ )۲( 


المروءة 34 موسوعتة الأخلاق 

كان ذليلا وأن يصلح ماله فاد من أفسد ماله لم يكن له المروءة» والإبقاء 
على نفسه يي مطعمه و مشربه» ومن قائل قال: المروءَة حسن العشرة» وحفظ 
الفرج واللسان» وترك المرء ما يُعاب منه» ومن قائل قال: المروءة سخاوة النفس 
وحسن الخلق» ومن قائل قال: المروءَة العفة والحرفة» أي: يعف عا حرم الله 
ويحترف فيما أحل الله ومن قائل قال: المروءة كثرة لمال والولد» ومن قائل 
قال اللروءة إذا أعطيت شكرت» وإذا ابعليت صرت وإذا قدرتك غفرات: 
وإذا وعدت أنحرت» ومن قائل قال: المروءة حسن الحيلة في المطالبة» ورقة 
الظرف في المكاتبة» ومن قائل قال: المروءّة اللطافة في الأمور وحودة الفطنة» 
ومن قائل قال: المروءة محانبة الريبة» فإنه لا ينبل مريب» وإصلاح المال» فإنه لا 
ينبل فقير» وقيامه بحوائج أهل بيته» فإنه لا ينبل من احتاج أهل بيته إلى غيره» 
ومن قائل قال: المروءَة النظافة وطيب الرائحة» ومن قائل قال: المروءة الفصاحة 
والسماحة» ومن قائل قال: المروءّة طلب السلامة واستعطاف الناس» ومن 
قائل قال: المروءة مراعاة العهود» والوفاء بالعقود» ومن قائل قال: المروءة التذلل 
للأحباب ا ومداراة الأعداء بالتوفق» ومن قائل قال: المروءَة ملاحة 
الحركة ورقة الطبع» ومن قائل قال: المروءة هي المفاكهة والمباسمة...)' إلى غير 
ذلك من الأقوال والآراء في حقيقة المروءة وحدّها الذي تعرف به» وف تنوع 
هذه الأقوال دليل على فضل هذه السجية الكرعة» وعلو شأتما ورفعة قدرهاء 
وبيان ما تنطوي عليه من الفضائل التي تسمو بالنفس عن منزلة البهيمية 
الحيوانية» إلى منزلة الإنسانية الكاملة. 


)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص؟377). 


موسوعم الأخلاق 1 المروءة 


وان الاحتلاف قي تعريف المروءَة لیس من باب احتلاف التضاد والتباين» 
بل هو من باب اخحتلاف التنوع وتعدد الأحناس حت الأصل الواحد» فک 
كل ما ذكر من فضائل وسجايا وأخلاق كرمة» وكفى بذلك فضلا وشرقًا. 

قال أبو حاتم: (احتلفت ألفاظهم في كيفية المروءَة ومعاني ما قالوا قريبة 
بعضها من بعض). 
حَمَيقَمّ المروءة: 

يتكلم ابن القيم عن حقيقة المروءة فيقول: حقيقتها: (اتصاف النفس 
بصفات الإنسان» التي فارق بجا الحيوان البهيم والشيطان الرحيم» فإِنَّ في 
النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 

-١‏ داع يدعوها إلى الاتصاف بأحلاق الشيطان» من الكبر» والحسدء 
والعلوى والبغى» والشرٌّء والأذى» والفساد» والغشٌ. 

؟- وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان» وهو داعي الشهوة. 

۳- وداع يدعوها إلى أخلاق الملك: من الإحسان, والنصح, والبرٌ والعلم؛ 
والطاعة» فحقيقة المروءة: بغض ذينك الداعيين» وإجابة الداعي الثالث» وقلة 
المروءَة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوحه لدعوتمما أين 
كانت» فالإنسانية والمروءَة والفتوة: كلها في عصيان الداعيّيّن» وإجابة الداعي 
الثالث)©. 

.)855 /9( الظل وارف: أي واسع ممتد. ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


(۲) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي ( ص ۲۳۲). 
(۳) ((مدارج السالكين)) .)٠١١۱/۲(‏ 


المروءَة 3 موسوعت الأخلاق 

الفرق بين المروءة وبعض الصفات: 
© الفرق بين المروءَة والفتوة: 

قد يظنٌ ظا أنَّ المروءة والفتوة شيء واحد لا يختلفان في معناهماء وليس 
ذلك بصحيح» بل بينهما فرق واضح وهو أنَّ المروءة أععٌ من الفتوة» فالمروعة 
هي ما يتخلّق به الإنسان مما يختص به في ذاته» أو يتعدّى إلى غيره» بينما 
الفعرة ما يالاات ويكون تعد إلى غير 

قال ابن القيم في التفريق بينهما: (أن المروءة أعم منهاء فالفتوة نوع من 
أنواع المروةة» فإِنَ المروءة استعمال ما يجمل ويزين ما هو مختصنٌّ بالعبد» أو 
متعدٌ إلى غيره» وترك ما يُدنّْس ويشين نما هو مختص أيضًا به أو متعلّق بغيره 
والفتوة إنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق). 
© العلاقيّ بين المروءة والعقل: 

سْئِْلَ بعض الحكماءٍ عن العلاقة بين العقل والمروءة فقال: (العقل يأمرك 
بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأجمل)2". 
© الفرق بين المروءة والكرم: 

(الكرم والمروءة... قرينان في الفضل» ومتشاكلان في العقل» والفرق بينهما 
مع التشاكل من وحهين: 

أحدهما: أن الكرم: مراعاة الأحوال» أن يكون على أنفعها وأفضلهاء 
والمروءَة: مراعاة الأحوال» أن يكون على أحسنها وأجملها. 


.)۳٤١/۲( ((مدارج السالكين))‎ )١( 
((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص385).‎ )۲( 


موسوعم الأخلاق ۷ المروءة 


والوحه الثاني: أن الكرم» ما تعدى نفعه إلى غير فاعله. والمروءة: قد تقف 
على فاعلها ولا تتعدى إلى غيره» فإن استعملها في غيره مازحت الكرم» ولم 
ينفرد بالمروءة وصار بالاحتماع أفضلء وإن افترقا كان الكرم أفضل لتعدي 
نفعه» وتعدي النفع أفضل. 

وليس واحد من الكرم والمرووة خلقًا مفردًا» ولكنه يشتمل على أخلاق 
يصير مجموعها كرمًا ومروءةً)0"©. 
المروءة 2 الكتاب والسنت: 

تولك اكروة ف قران الكريم 

المروءة: هي آداب نفسانية تحمل مراعاتما على الوقوف عند محاسن 
الأحلاق وجميل العادات» وهي رعيم لمساعي البر ورفع لدواعي الضرء وهي 
طهارة من جميع الأدناس والأرحاس؛ لذا فاد كل آية من كتاب الله تأمر 
بفضيلة من الفضائل» أو تنهى عن رذيلة من الرذائل فهي تدلُ على المروءة 
وترشد إلى طريقهاء ونحن هنا بصدد ذكر بعض الآيات التي تأمر بالتحلي 
بمحاسن الأخلاق» والتزين بجميلها: 

= قال الل تعال: حزن ال وا 15 مرن وَأَعْرضَ عن کھت 4 
[الأعراف: 19]. 

قيل لسفيان بن عيينة: (قد استنبطت من القرآن كل شيء» فهل وحدت 
المروءَة فيه؟ فقال: نعمء في قوله تعالى: حْذ العفو وأ رف وَأَعْرِض عن 
ہریت #6 يقول: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأحلاق» فجمع 


.)۲۸ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ )١( 


المروءة A‏ موسوعي الأخلاق 


في قوله: :9 خْذِالْصَْوَ ‏ صلة القاطعين والعفو عن المذنبين» والرفق بالمؤمنين» 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين» وذلك في قوله: 38 خذالعقو #» ودحل في 
قوله: مِإوَأَمَ لمن # صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» وغض 
الأبصارء والاستعداد لدار القرار» ودحل ف قوله: مِوَأَعَرِض عن هرت 6* 
الحض على التخلق بالحلم» والإعراض عن أهل الظلم» والتنزه عن منازعة 
السفهاء» ومساواة الجهلة والأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة والأفعال 
الرشيدة). 


- وقال الله تبارك وتعالى في صفات عباده الذين اتصفوا بأعلى صفات 
المروءَة ووصلوا ال غاياتما: ا واد کک يمشون لاض هونا 


اولوت قالوا سكا 5 وَالدِيَ یور ت رجه د 


رم 


27 وكا 29 انيت يَفُوُونَ ربا انيف کا ماک انا 


ت 


7 راما انها سات مُسَمَفرَا وَمُفَامَا © والز دا نولم رفا 


<> وو ^ سس يز رو > ىح سه ر 2 ع 
ولم قروا وان بے ورل 9 ای لئے عرو 


سے ر ص دم ضام ا صد مدن > ےآ رس سرح ساح 
ءاخر ولا تلو لافس الى عد اال يالْحَنّ ولا بويت ومن فمل دزت 
يق ناما اه يلعف له لداب يوم الْقيكمَةِ يو مھا 5 
أن انهه قي رك ان سيڪاقهم حستلت 


وان آله مورا تحر ما ل و اام عي ا و سيل ّم مساب 


تالو يدرك PE‏ وإذ دامر الغو مروا ڪرم 0 
ڪرو ڪات رَه لم روا ليها صما ياتا ا ورين يوون ربد 


A> 2 > ر‎ 5 


هَبَ أنَا من أَرْوَنْحَِا وذریتا قر قرة اع AAS A E‏ 2 


وى سح 


Ry is ر 5 ا ا‎ > EK 
أؤلكهلك زت الغرية يما صدا وبلقوبح فیا َة وسلنمًا س‎ 


موسوعتة الأخلاق ۹ الُروءَة 
لم ىاه حَسَنَتَ مُسَتَهَرًا ماما 4 [الفرقان: 


- وقال فيهم أيضًا شاهدًا لحم بالفلاح: وتا لْموْمِمُونَ 0 لذن 
EOE‏ طورت ودين هم 
للرگوٰة تیلو © وينه ا PEG‏ أو 
اما مککت امم EE e e‏ فمن اسع وَرَآءَ ذلك لک اوی م هم 


0 ل بير 004 


CD a‏ وال هر امتهم وَعَهْدِهِمْ وغوت (8) ول هر عل صاوتوم 
فظو 00 ویک مه مم الور € [المؤمنون: .]١٠١-١‏ 

- وقال أيضًا في وصفهم: نف ,ترصف هه ا ا 

وَيطعِمُونَ الطعام عل حيو سکیا ويتما وأسيرا ا نا طینک لوہ أله لا يذ مک 
جره ولا شرا 4 [الإنسان: ۷ - 

- وقال الله عر وحل: 9# وَأَبْيَعْ فیا٤‏ اتدل که الارا رة ولا تدس 
E e‏ 
ی الله لا يحب الْمفْسِدنَ 4 [القصص: ۷۷]. 

قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذه الآية: (فيها عين المروءة 
وحقيقتها)0". 

- وقال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه ويعطيه دروسًا 
في القيم ومعالم في المروءة: 38 يمى أقر الصَصلرة وأمر بالمعروف وأنه عن المنكر 
کک كين وار © کک خر یں اا تی 
و ر او 


>4 


e ا | إلقمان:‎ e 


20 


ن الله 


.)١١7ص( ((المروءة)) محمد بن حلف بن المرزبان‎ )١( 


المروءة 7 موسوعي الأخلاق 


ضرح ساح 


-.وقال الله باك ر نَا ا لون راي 
نك الك وين عن التشكة والشسكر ولق تيفك اڪ 

روت ا وها أ بعد آله إِدَا د ولا لنقَضوأ 0 من بعك 
EE‏ و ع كنبلا إن آله ندم تنرب © 
اكوا کی قشت رما يا بتر ر ڪا ڈت ا 
تخ کے اھ کے از تار یوک 
لک بوم الِْيمَةِ مَككْثْمٌ فيه لفو * [النحل: ٩۰‏ - 15]. 

وقد جعل سفيان الثوري المروءة مبنية على ركنين استمدهما من هذه الآية 
الكرعة» حيث 0 عن للمروءة ما هي؟ فقال: (الإنصاف من نفسك› 
والتفضل لله تخال: إن الله يأمر بالعدلء وهو الإنصاف» والإحساتء وهو 
التفضل» ولا 0 إلا تحماء ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك؛ ولم ينصف 
من نفسه لم تكن له مروءة؛ لأنّه لا يريد أن يعطي شيئًا إلا أن يأحذ من 
صاحبه مثله» وليس مع هذا مروءة)2"0. 

فكل هذه الآيات وما سواها -وما أكثرها في كتاب الله تبارك 0 
متضمنة لأصول المروءة وركائزها التي تبنی عليهاء وإن كانت لا تدلّ على 
المروءَة بحروفها. 

ثانيًا: المروءة 2 السّنّحَ الثبويّتَ 

وردت كثير من الأحاديث تشير إلى بعض ما تضمنته صفة المروءة من 
حسن الخلق وجميل المعاشرة» والتحذير من كل ما يشين الإنسان» ويدتس 
عرضه» وسنقتصر على عرض بعض هذه الأحاديث: 


.)۳۷۲/١( ((مكارم الأحلاق)) للخرائطي‎ )1١( 


موسوعت الأخلاق ۷ المروءة 


- (قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن 
هذا نسألك» قال: يوسق تی اله بن فى الل من ععليل الله قالواة ليس عن 
هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم 
في الإسلام إذا فقهوا))20". 

قال النووي: (معناه أنَّ أصحاب المروءات» ومكارم الأحلاق في الجاهلية: 
إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس). 

- ومن ذلك حديث عائشة أمٌّ المؤمنين في بدء الوحي» والذي فيه قول 
لتصل الحم وتحمل الك وتكسب المعدوم» وتقري الضَّيف)» وتعين على 
نوائب الحقٌ... ))7 

- و((عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: 
أي العمل أفضل؟ قال: إمان باللّه» وحهاد في سبيله. قلت: فأيّ لقاب 
أفضل؟ قال: أعلاها ناء وأنفسها عند أهلها: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين 
صانعًاء أو تصنع لأحرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع النّاس من الشَّرٌ فما 
صدقة تصدّق بما على نفسك))©2. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((السّاعي على الأرملة والمسكين» كامحاهد في سبيل الله وأحسبه قال: 
وكالقائم لا يفتر» وكالصّائم لا يفطر))©. 
(۱) رواه البخاري »)۳۳۷٤(‏ ومسلم (۲۳۷۸). 
(۲) ((شرح النووي على مسلم)) .)١١5 /١5(‏ 
(۳) رواه البخاري (۳). 


.)۲١۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 
.)۲۹۸۲( ومسلم‎ )٦۰۰۷( رواه البخاري‎ )5( 


المروءة VY‏ موسوعت الأخلاق 


- وعن سهل رضي لله عند قال قال رسؤل الله سلى الله عليه وسسلي: 
((أنا وكافل اليتيم في الحنّة هكذاء وأشار بالسّبّابة والوسطى» وفيّج بينهما 
شيعًا))0". 
أقوال السلف والعلماء 2 المروءة: 

- قال معاوية رضي الله عنه: (المروءة ترك الشّهوات وعصيان الهوى. 

- وحكي أنَّ معاوية سأل عَمرًا رضي الله عنه عن المروءة» فقال: (تقوى 
الله تعالى وصلة التّحم. وسأل المغيرة» فقال: هي العلَّة عمّا حرم الله تعالى 
والحرفة فيما أحل الله تعالى.. وسأل يريد فقال: هي الصّبر على البلوى؛ 
والشكر على التُعمى» والعفو عند المقدرة. فقال معاوية: أنت مقي حمًا)". 

- وروي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (من مُرُوءَةٍ الل نقاءٌ ثؤبه)2. 

- وسأل الحسين أحاه الحسن عن المروءة فقال: (الدين» وحسن اليقين)“. 

- وسيل محمد بن علي عن المروءة فقال: أن لا تعمل في السّر عَمَلًَا 
تَسْتَحِي مِنْهُ في العلانية)2©. 

- وقال علي بن الحسين: (من تمام المروءَة حدمة الرحل ضيفه» كما 
حدمهم أبونا إبراهيم الخليل بنفسه وأهله)©. 


.)57٠0 5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (9؟/451). 

(۳) ((المروءة)) للمرزبان (ص۲۷١)»‏ و((أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)۳۲١(‏ 
)٤(‏ ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)٠١۹/۲(‏ 

(5) ((البصائر والذخائر)) لأبي حيان التوحيدي .)571/١(‏ 


(7) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي ( ص٤‏ ۳۳). 
(۷) ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)٠١١/۲(‏ 


موسوعت الأخلاق V۳‏ المروءة 


- وقال عمر بن عبد العزيز: (ليس من المروءة أن تستخدم الضيف). 

- وقال الأحنف بن قيس: (الكذوب لا حيلة له والحسود لا راحة له 
والبخيل لا مروءة له» والملول لا وفاء له» ولا يسود سيئ الأخلاق» ومن المروءة 
إذا كان الرحل بخيلًا أن يكتم ويتجمل)2©. 

- وسئل أيضًا عن المروءة فقال: (صدق اللسان» ومواساة الإخوان» وذكر 
الله تعاق “كز مان 

- وقال م والعفّة والخرفة) 6 

- وقال الماوردي: (اعلم أنَّ من شواهد الفضل ودلائل الكرمء المروّة التي 
هي حلية التفوس» وزينة الهمم)0. 

- وسل بشر بن الحارث عن القناعة فقال: (لو لم يكن فيها إلا النّمتّع 
بعر الغنى لكان ذلك يجزي» ثم أنشأ يقول: 
أفادتنا القناعة أي عڑ ولا عر أعرّ من القناعه 
فخذ منها لنفسك رأس مال وصير بعدها التََّوى بضاعه 
کر لن تف عى جل وناق ان بر ا 


ثم قال: مروءة القناعة أشرف من مروءة البذل والعطا. 


.)٤١/١( ((الإمتاع والمؤانسة)) لأبي حيان التوحيدي‎ )١( 
.)١٠١/١( (؟) ((أمالي القالي))‎ 

(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٤٣۳‏ "). 

.)٠٠٠١ / ٠١( ((تذيب اللغة)) للأزهري‎ )٤( 
.)۳۲٣‌ص( ((أدب الدنيا والدين))‎ )5( 

(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (؟/5710) 


المروءة Vt‏ موسوعي الأخلاق 


- وقال سفيان بن حسين: (قلت لإياس بن معاوية: ما المروءة؟ قال: أَمًا 
ق بلدك فالتفوئ. وأا حيت لا تعرف فاللباس. 

- وقال أحمد -في آداب مؤاكلة الإخوان-: (يأكل بالسّرور مع الإخوان» 
وبالإيثار مع الفقراء» وبالمروعة مع أبناء الدّنيا)". 
فوائد التحلى بالمروءة واجتئاب ما يخرمها: 

-١‏ صون النفس» وهو حفظها وحمايتها عما يشينهاء ويعيبها ويزري جا 
عند الله عر وحك» وملائكته. وعباده المؤمنين» وسائر حلقه©. 

؟- توفير الحسنات» ويكون ذلك من وجهين: 

أحدهما: توفير زمانه على اكتساب الحسنات» فإذا اشتغل بالقبائح نقصت 
عليه الحسنات التى كان مستعدًا لتحصيلها. 

والثاني: توفير الحسنات المفعولة عن نقصاتحاء بموازنة السيّىات وحبوطهاء 
فان السات قد بط السات وقد ستفرقيا بالكلية أو #قصهاء كلايد 
أن تضعفها قطعًا؛ فتجنبها يُوَفِر ديوان الحسنات» وذلك بمنزلة من له مال 
حاصلء فإذا استدان عليه؛ فإمًا أن يستغرقه الدين أو يكثره أو ينقصه» فهكذا 
السات والسيغات سوا . 

۳- صيانة الإيمان؛ وذلك لأنَّ الإيمان عند جميع أهل السّنّة يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وقد حكاه الشافعي وغيره عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
)١(‏ ((غذاء الألباب)) للسفاريني .)١51/5(‏ 
(؟) (المصدر السابق)) (55/97 .)١‏ 


(؟) ((مدارج السلكين)) لابن القيم .)۲٣/۲(‏ 
)٤(‏ ((المصدر السابق)). 


موسوعم الأخلاق Vo‏ المروءة 


وإضعاف المعاصي للإبمان أمر معلوم بالذوق والوجود, فإ العبد- كما جاء في 
الحديث- إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء» فإن تاب واستغفر صقل قلبه» 
وإن عاد فأذنب كت فيه نكتة أخرى» حت تعلو قلبه. 

5 - سبيل إلى نيل المطالب العالية» والسبق إليهاء وإن كثر عليها المتنافسون» 
قال بعْض الْعلماءٍ: إا طلب رحلانٍ أَمْرًا ظفر به أَعْظمهما مروءةً. 


ه- التحلي با مما يزيد في ماء الوحه وبحجته؛ قال ابن القيم: زايد تزيد 
في ماءِ الوحه وبحجته: المروءة» والوفاء» والكرم» والتقوى. 

5- تحجز المرء عن كل لذة يتبعها أ م» وكل شهوة يلحقها ندم» فهي حنة 
عن اللذائذ ا محرمة» والشهوات المهلكة» وقد قيل: (الدين» والمروءة» والعقل» 
والروح» ينهين عن لذة تعقب ألمّاء وشهوة تورث ندمًا)2)9. 

۷- والمروءة مانعة من الكذب» باعثة على الصدق؛ لأتما قد تمنع من فعل 
ما کان مستكرماء فأولى من فعل ما كان مستقبځًا. 

۸- داعية إلى إنصاف الرحل لجميع الخلق» سواء في ذلك من كان دونه 
أو من كان فوقه» لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. 

9- داعية إلى الرفعة والعلو» والمنافسة في خيري الدنيا والآخرة» وعدم الرضا 
من الشىء إلا بأعلاه وغايته. 

-٠‏ تحمل صاحبها إلى الترفع عن سفاسف الأمور» ومحقراتا. 

.)" 5ه‎ - ۳٣۴۳( ((المروءة وخوارمها)) لمشهور حسن آل سلمان‎ )١( 
((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص۳۲۷).‎ )۲( 
.)۳۷۲/٤( ((زاد المعاد))‎ )۳( 


.)457/5( ((غذاء الألباب)) للسفاريني‎ )٤( 
((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص۲۷۲).‎ )5( 


المروءَة 7 موسوعت الأخلاق 
-١‏ تحجزه عن الوقوع ف مواطن الريب والشبهات» وإن حصل ووقع في 
مثل هذه المواطن تحمله على التخخلص منها وعدم الرجوع إليها. 
-1١‏ جالبة نحبة الله تبارك وتعالى للعبد» ومن ثم محبة الخلق له. 
أقسام المروءة: 
كل من تكلم عن المروءَة وحدّها وبيانها لم يخرجها عن أحد نوعين: 
إما أفعال أو تروك» وهذا ما بيّنه أبو حاتم البستي بعد أن سرد مجموعة من 
الأقوال في تعريف المروءة» قال: (والمروءَة عندي خصلتان: 
- اجتناب ما يكره الله والمسلمون من الفعال. 
- واستعمال ما يحثٌ الله والمسلمون من الخصال). 
وهذا ما عناه ابن القيم بقوله: (وحقيقة المروءة تجنب للدنايا والرذائل» 
من الأقوال» والأحلاق» والأعمال» فمروءة اللسان: حلاوته» وطيبه» ولينه» 
واحتناء الثمار منه بسهولة ويسر. ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب 
والبغيض. ومروءة المال: الإصابة ببذله مواقعه امحمودة» عقلًا وعرقًا وشرعًا. 
ومروءة اللحاه: بذله للمحتاج إليه. ومروءة الإحسان: تعجيله» وتيسيره» وتوفيره» 
وعدم رؤيته حال وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البذل. 
وأما مروءة الترك: فترك الخصام» والمعاتبة» والمطالبة» والمماراة» والإغضاء عن 
عيب ما يأحذه من حقّّكء وترك الاستقصاء في طلبه» والتغافل عن عثراته)2©. 


.)3١7 ((روضة العقلاء)) (ص‎ )١( 
.)١ 55-1١ 51/9( ((مدارج السالكين))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق VY‏ المروءة 


وهذا التقسيم -أعني مروءة الفعل والبذل ومروءة الترك- ينتظم جميع 
الأقوال التي عرفت بما المروءة في سلك واحد. 
شروط المروءة: 

للمروءة شروط لا تتأتى إلا بماء ولا بحصلها الشخص إلا بنوع من المعاناة 
وبذل الجهد» يقول الماوردي: (من حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصّل إليه 
إلا بالمعاناة» ولا يوقف عليه إلا بالتّقّد والمراعاة» فثبت أن مراعاة التفس على 
أفضل أحوالها هي المروءَة. 

وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لا مع ثقل كلفها إلا من تسهّلت عليه 
المشاق رغبة في الحمد» وهانت عليه الملادٌ حذرًا من الذَّ)20. 

وقد عدّد بعض البلغاء بعض شروط المروءَة» فقال: (من شرائط المروءة أن 
تعفٌ عن ال حرام» وتتصلّف عن الآثام» وتنصف في الحكم» وتكففٌ عن الظلم» 
ولا تطمع في ما لا تستحق» ولا تستطيل على من لا تسترق» ولا تعين قويًا 
على ضعيف» ولا تؤثر ديا على شريف» ولا تُسِرٌ ما يُعقب الوزر والإثم» ولا 
تفعل ما يقبح الذكر والاسم). 

وقد أجاد الماوردي ني بيان شروط المروءة» مع حسن التقسيم» وبراعة 
العرض» وفيما يلي تلخيص لكلامه: 

من هذه الشروط: 

الأول شروط المروءة في نفس الشخص: وشروطها في نفسه بعد التزام 


.)555 ((أدب الدنيا والدين)) (ص‎ )١( 
.)۲۹ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص‎ )۲( 


المروءة 7 موسوعت الأخلاق 


ما أوجبه الشرع من أحكامه يكون بثلاثة أمورٍ وهي : 
١ت‏ العفة: وهي نوعان: 
أحدهما: العِقّة عن الحارم: وهذه تكون بشيئين اثنين: 
اغا د الفرج عن الحرام . 
والقّانِي: العِمة عن المآنم: وهذه أيضًا لا تكون إلا بشيئين: 
أحدهما: الكت عن الججاهرة بالظّلم. 
واللاني: زحر التفس عن الإسرار بخيانة. 
ب التذا اهت: وهي نوعان: 
أحدها: التّراهة عن المطامع الدَيّة . 
والثَّان: التّراهة عن مواقف الرّيبة. 
*- الصّيانة: وهي نوعان: 
أحدهما: صيانة النَّْسِ بالتماس كفايتهاء وتقدير مادّتما. 
والثّاني: صيانتها عن تحمّل المنن من النَّاسِء والاسترسال في الاستعانة. 
التاني: شروط المروءَة في غيره» وتكون بثلاثة أمور وهي: 
- المؤازرة: وهي نوعان: 
أحدهما: الإسعاف بالجاه. 


والتانى: الإسعاف ف التوائب. 


مسوم امدق 07 الروءة 

- والمياسرة وهي نوعان: 

أحدهما: العفو عن المفوات. 

والثاني: المسامحة في الحقوق وهي نوعان: 

المسامحة في عقودٍ: بأن يكون فيها سهل المناحزة» قليل ا محاجزة» مأمون 
الغيبة» بعِيدًا من المكر والخديعة. 

المسامحة في حقوق: وتتنوّع المسامحة فيها نوعين: 

أحدهما 5 الأحوال: وهو اطراح لاا ىق ال ورك اشافسة فق 
لتَّهَدُم. 

والثاني في الأموالٍ: وهي ثلاثة أنواع: وهي مساحة إسقاط لعدم, 
ومسامحة تخفيف لعجز» ومسامحة إلكار إعسرة. 

= والإفضال: وهو نوعان: 

إفضال اصطناع: وهو نوعان: 

أحدهما: ما أسداه حودًا في شكور. 

والقّانِي: ما تألّف به نبوة نفور. 

وإفضال استكفاف ودفاع: 

وذلك لأنَّ ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة» ومعاند فضِيلةٍ» يعتريه الجهل 
بإظهار عناده» ويبعثه اللوم على البذاءٍ بسفهه» فإن غفل عن استكفافي السّفهاي 
وأَعرّض عن استدفاع اهل البذايء صار عرضه هدقًا للمثالب» وحاله عرضة 
للنّوائب» وإذا استكفى السّفيه» واستدفع البذِيء صان عرضه» وحمى نعمته. 


المروءَة 0 موسوعت الأخلاق 

ولاستكفافٍ السُّفهاءٍ بالإفضالٍ شرطان: 

أحدهما: أن يخفيه حقٌ لا ينتشر فيه مطامع السّفهاء, فيتوصّلون إلى 
حاار يوسن وان ا 

والّاني: أن ا له في المحاملة وجهّاء ويجعله في الإفضال عليه سببًا؛ 
لله ى اله على الق وامودانة البذاولة, 
درجات المروءة: 

للمروءة ثلاث درجات ذكرها ابن القيم» فقال: 

- الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسه وهي أن يحملها قسرًا على ما 
يحمل ويزين» وترك ما يدنس ويشين ليصير ها ملكة في العلانية» فمن أراد شيئًا 
في سره وخلوته» ملكه في جهره وعلانيته» فلا يكشف عورته في الخلوة» ولا 
يتحشأ بصوت مزعج ما وحد إلى خلافه سبيلاء ولا يخرج الريح بصوت وهو 
يقدر على خلافه» ولا يجشع وينهم عند أكله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعله في الملأ» إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقل؛ ولا يكون إلا في الخلوة كالحماع والتخلي ونحو ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءَة مع الخلق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب 
والحياء والخلق الجميل؛ ولا يظهر لحم ما يكرهه هو من غيره لنفسه» وليتخذ 


الناس مرآة لنفسه فكل ما كرهه ونفر غنه من قول أو فعل أو لق فليجتنبه: 
وما أحبّه من ذلك واستحسنه فليفعله. 


(۱) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي بتصرف .)٠١-۳۲۹(‏ 


موسوعت الأخلاق ۸۱ المروءة 


وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكة من خالطه وصاحبه» من كامل» وناقص» 
وسيئ الخلق» وحسنه» وعديم ا مروءة» وغزيرها. وكثير من الناس يتعلم ا مروءة 
ومكارم الأخلاق من الموصوفين بأضدادهاء كما روي عن بعض الأكابر أنه 
كان له ملوك سيئ الخلق» فظ غليظ لا يناسبه» فشكل عن ذلك فقال: أدرس 
عليه مكارم الأخلاق. وهذا يكون بمعرفة مكارم الأحلاق في ضد أحلاقه 
ويكون بتمرين النفس على مصاحبته ومعاشرته والصبر عليه. 

- الدرجة الثالغة: المروءة مع الق ميات بالامعحاء من نظ اياك 
واطلاعه غليك في کل لحظة ونفس » وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان» 
فإنه قد اشتراها منك» وأنت ساع في تسليم المبيع وتقاضي الثمن» وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب وتقاضى الثمن كاملا أو رؤية منته 
في هذا الإصلاح» ونه هو المتولي له لا أنت» فيغنيك الحياء منه عن رسوم 
وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحكك0©. 
صور المروءة وآدابها: 

للمروءة آدابٌ كثيرة قل أن تجتمع في إنسان إلا أن يشاء الله تعالى؛ ولذلك 
فاد سارل الات ها قاين اا ا امات هن ادها انها 

لاوحا روا و ا عند و اب وذلما 
احتمعت شروطها قط في إنسان» ولا اكتملت وحوهها في بشر» فإن كان ففى 


الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دون سائرهم» وأمّا الناس فيها فعلى مراتب بقدر 


.)"5:7/7( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 


المروءة 3 موسوعت الأخلاق 


ما أحر زكلٌ واحد منهم من خحصالماء واحتوى عليها من خلالها)"". 

وقد وردت خم من الآداب التي يجب أن يتمتع بها صاحب المروءة, 
ومنها" : 

- أن يكون ذا أناةٍ وتؤدة؛ فلا يبدو في حركاته اضطراب أو عجلة» كأن 
يُكثر الالتفات في الطريق» ويعجل في مشيه العجلة الخارحة عن حد الاعتدال. 

- أن يكون متَّئدًا في كلامه يرسل كلماته مفصّلة» ولا يخطف حروفها 
حطقاء حتى يكاد بعضها يدخل في بعض» بل يكون حسن البيان» واضح 
العبارة» بعيدًا عن التكلف والتقعر» ينتقي أطايب الحديث» كما ينتقي أطايب 
الشمرع وقد كشب عهر + بن الطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه: 
رخذ الاس بالعربيّة» فإِنّهِ يزيد في العقل» ويثبت المروءة)20. 

- أن يضبط نفسه عن هيجان الغضب» أو دهشة الفرح» وأن يقف موقف 
الاعتدال في حالي السرّاء والضراء. 

- أن يتحلّى بالصراحة» والترفع عن المواربة» واجحاملة» والنفاق» فلا يُبدي 
لشخص الصداقة» وهو يحمل له العداوة» أو يشهد له باستقامة السيرة» وهو 
يراه منحرقًا عن السبيل. 

- ألا تطيش به الولاية والإمارة في زهوء ولا ينزل به العزل في حسرة. 

دال قعل بق لشفا ما لو طهر لاص لد حن مقطاته واا عا عله 
)١(‏ ((عين الأدب والسياسة)) (ص۳۲١).‏ 
(؟) ((المروءة ومظاهرها الصادقة)) محمد الخضر حسين» بتصرف. نقلاً عن كتاب ((الروءة الغائبة)) 


محمد إبراهيم (۱۲۰- ۱۲۳) - بتصرف. 
(؟) ذكره أبو منصور الأزهري في ((تمذيب اللغة)) .)٠٠٠/٠١(‏ 


موسوعت الأخلاق 3 المروءة 


وقد رفع محمد بن عمران التيمي شأن هذا الأدب حتى جعله هو المروءة» فقال 
لما سكل عن المروءة: ألا تعمل في السّر ما تستحي منه في العلانية. 

- أن يتجنب القبائح لقبحها ووحامة عاقبتهاء فيكون تجنبه لها في السّر 
ا 

- أن يلاقي الناس بطلاقة وحه» ولسان رطب» غير باحث عما تكنّه 
صدورهم من مودة» أو بغضاء» ولكنه لا يستطيع أن يرافق ويعاشر إلا ودودًا 

- أن يكون بخيلًا بوقته عن إطلاق لسانه في أعراض الناس» والتقاط 
معايبهم؛ أو احتلاق معايب لهمء فهو لا يرضى بأن يشغل وقته إلا ما 
تتقاضاه المروءة من حقوق» قال رحل لخالد بن صفوان: كان عبدة بن الطيب 
لا بحسن يهجوء فقال له: لا تقل ذلك» فوالله ما تركه من عي» ولكنه كان 
يترفع عن المجاء» ويراه ضعة» كما یری تركه فر وشرقاء وال قول أي 
الميذام: 
وأحرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرحال ذوو العيوب 

وربما اضطر ذو المروءة أن يدافع شرّ حصومه الكاشحين بذكر شيء من 
سقطاتم» ولكن المروءة تأبى له أن يختلق لهم عيبا يقذفهم به» وهم منه براءء 
فإنَّ الإخبار بغير الواقع يقوض صروح المروءة» ولا يبقي لما عيئًا ولا ثرا قال 
الأحنف: لا مروءة لكذوب» ولا سؤدد لبخيل. 

كما أنه يحفظ لسانه عن أن يلفظ مثلما يلفظ أهل الخلاعة من سفه 
القول: 


المروءة ۸4 موسوعت الأخلاق 


يلار عع سق اك وه إن. السقاه جلى ال زاف 


- أن يتجنب تكليف زائريه وضيوفه ولو بعمل خفيف؛ فقد ورد عن عمر 
ابن عبد العزيز رحمه الله قوله: (ليس من المروءَة استخدام الضيف). 
- أن يسود في بحلسه الحدٌ والحكمة؛ وأن لا يلم في حديثه بالمزاح إلا إلاماء 
مؤنسًا في أحوال نادرة» قال الأحنف بن قيس: (كثرة المزاح تذهب المروءة). 
- أن يمسن الإصغاء لمن يحدثه من الإحوان» فإ إقباله على محدثه 
بالإضفاء إليه يذل على ارتياحه الست ,اسه ديت .وال هذا الأدب 
الجميل يُشير أبو تمام بقوله: 
من لي بإنسانٍ إذا أغضبته ورضيث كان الجلم رد جوابه 
وتراه يُصغي للحديث بقلبه وبسمعه» ولعله أدرى به 
- أن يحتمل ضيق العيش» ولا يبذل ماء حيائه وكرامته في السعي لما يجعل 
عيشه في سعة» أو يديه في ثراء» قال مهيار: 
ونفس حرة لا يزدهيهااكة ‏ حلى الدنيا وزحرفها المعار 
يبيت الحق أصدق حاحتيها ‏ وكسب العز أطيب ما يمار 


لحف 


الا يظير الشكوى من رادت الدهر إلا أذ يتقاضى ا 
لا يفرحون إذا ما الدهر طاوعهم يومًا بيسر ولا يشكون إن نكبوا 
وقال عبف الله بن الربير الأسدي ق عسر بن عثمان بن عفان: 
فتى غير حجوب الغنى عن صديقه 2 ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلت 


(۱) يزدهيها: يستخفها. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (5 /١‏ 751). 


موسوعت الأخلاق ۸0 المروءَة 


أن يكون حافظًا لما يؤتمن عليه من أسرارٍ وأمور لا ينبغي أن تظهر لأحدٍ 
غير صاحبها. وفي هذا المعنى يقول المتنبي: 
كفتك المروءة ما تتقي ‏ وأمّنك الود ما تحذر 

يريد أنه ذو مروءة» وذو المروءة لا يفشي سرًا اؤتمن عليه. 

- أن يحذر أن يؤذي شخصًا ماء وأشد ما يحذر أن يؤذي ذا مروءة مثله: 
وأستحيي للمروءة أن تراني قتلت مناسبي حلدًا وقهرًا 

- أن يحرص على أن تطابق أقواله وأفعاله ما جرت عليه الأعراف والتقاليد 
الحسنة» والتي لا تخالف الشرع ولا تضادٌ الدين. 

- أن يعامل الآخرين بما يحب أن يعاملوه به وأن يحترمهم ولا يفضل نفسه 
عليهم ٿي شيء. 
أسباب خوارم" المروءة: 

-١‏ الخبل ب2 العقل (أي الفساد فيه): 

إن الإنسان سمي مرءًا أو امرءًا أي عاقلاء ووصف بالمروءَة؛ لأنه لا يتصف 
بخلافها إلا الحمقى» ومن هنا كان الخبل يي العقل سببًا في اقتراف حوارم 
المروءّة» والذي يجعلنا لا نثق بكلامه فنرد شهادته بسببه. 

ولا تستغرب هذا! بل من الحكماء من جعل المروءّة أعلى درحة من العقل» 
فقال: (العقل يأمرك بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأرفع) فمن أل بمروءته رضي 
بالدون» وم یکرم نفسه مما يشينها. 
ر کن کے ع روات ا ((لسان العرب)) لابن منظور .)177/١7(‏ وخوارم 


ا مروءة: هو كل فعل» أو قول» أو حرفة» يوجب فعلها أو تركها الذم ي عادات الناس وأعرافهم 
المعتبرة شرعًا. ((المروءة وخوارمها)) لمشهور حسن سلمان (ص 58١‏ ). 


الکو ۸٦‏ ادق 

ويلتقي هذا مع اشتراط الفقهاء الفطنة وعدم التغفل في الشهود ولو كانوا 
عدولاء وعدم قبول شهادة المجنون ابتداءً. 

"- نقصان الدين: 

إِنَّ الفسق علامة على النقص في الدين» فلا يقدم على الكبائر مثلّا إلا 
فاسق غير مبال بدينه» وكذا حوارم المروءة لا يقدم عليها حتى تخرم مروءته إلا 
ناقص دين» فكان أحد الأسباب التى تخرم المروءة. 

۳ قلي الحياء: 

إن من أشنا فعل الخوارم قلة الحياء؛ أن فاعلها لا يستقبح القبيح) ولا 
يبالي بكلام الناس» وقلة حيائه تعطيه الجسارة في فعل خوارم المروءة0©. 
أنواع خوارم المروءة: 

يمكن أن نقسم خوارم المروءة إلى نوعين اثنين: 

الأول: خوارم للمروءة بحسب الشرع. 

الال لأ درولا يدل دل الأحوال امات كنا سيل اهام 
الشرع الحنيف. وعليه» فكل من وصف بأنَّه منخرم المروّة بواحدة من تلك 
الخوارم» فهو خخروم المروءَة ف کل حین» كأحذ الأحر على التحديث عند 
من یری حرمة ذلك» فمن خرمت مرووته لمذاء فَإنَّه لا يزال على ذلك أبدّاء 
وكذلك مَن حرمت مروءته بسبب السفه» وبذاءة اللسان؛ لأنَّ المسلم لا يكون 


)١(‏ (عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع المحاميد 5ه *-/اه؟). 


موسوعت الأخلاق ۸Y‏ المروءة 


وأا الخوارم التي ترحع إلى مخالفة عرف سائد, فإ الحققين من العلماء 
لا ينظرون إليها سواء بسواء مع تلك الخوارم التي ترحع إلى مخالفة أصل 
شرعي؛ لحواز أن يتغير العرف السائدء فما يعد من الخوارم في زمن لا يكون 
كذلك في زمن الخرء .وما يعد من اران ن يلد لا يكون كذلك .في يلد 
آخر... (لاحتلاف العرف في هذين البلدين» مثل: كشف الرأس» فقد يكون 
مستقبحًا في بلد للعرف السائد فيه» فيكون قادحًا في المروءة والعدالة» وقد لا 
يكون مستقبحًا في بلد آحرء فلا يكون قادحًا في العدالة) ولهذا فإن المروءة 
في مثل هذا هي مراعاة العرف السائد. 
شروط الأفعال حتى تكون خارمتةّ للمروءة: 

الأول: أن يكون الإقدام على الأفعال والأقوال الحرمة شرعًاء ولو لمرة 
واحدة» أو المكروهة بشرط التكرار» أو الصغائر بشرط الغلبة على الطاعاتء أمًا 
المباحات فيشترط فيها حتى تكون خارمة للمروءة» قبحها في العادات والأعراف 
المعتبرة شرعًاء إذ لا يُوُمن معها الحرأة على الكذب» والإدمان على فعلها. 

الثاني: الإدمان أو الإصرار أو الغلبة: 

خوارم المروءة من المحرمات لا يشترط فيها الإدمان» وكذلك صغائر الخسة» 
أما الصغائر ورذائل المباحات فيشترط فيها الإدمان؛ وذلك لأنّ الإنسان لا 
يسلم من يسير اللهو» أو فعل بعض المباحات؛ لعدم العصمة» وليس هذا 
شرطًا متفقًا عليه ". 


.)٠١8 ((حرح الرواة وتعديلهم)) محمود عيدان الدليمي (ص‎ )١( 
.)١۹ - ((عدالة الشاهد في القضاء الإسلامي)) لشويش هزاع المحاميد (/ه7؟‎ )۲( 


المروءة 0 موسوعت الأخلاق 

حكم فعل خوارم المروءة: 

(أجمع العلماء على أن مَن فعل ما يخ بالمروءة لا قبل شهادته» والأفعال 
والأقوال التي تخل بالمروءة أقسام: 

الأول: المحرمات التي يعن فعلها كبيرة سوام كانت هة لذاغا آم الها 
ومن العلماء من جعل كل ما يخلٌ با لمروءة كبيرة وليس ذلك صحيحًا. 

الثاني: المكروهات إذا حكم على فعلها بأتما صغيرة» فتخحلٌ بالمروءة والعدالة 
بالإدمان عليهاء وغلبتها على الطاعات؛ إلا صغائر الخسة؛ فإتما تخل بالمروءة 
لفعلها مرة واحدة. 

الثالث: المباحات؛ فالأصل فيها أن لا يأثم الإنسان على تركها ولا يناب 
على فعلهاء وقد يثاب إذا رافقتها نيّة صالحة» كالتقوي على العبادة» أو 
التصدق على الحتاجين... إلخ. 

وهذه المباحات لا تخلٌ بالمروءة إلا إذا انتقلت من حكم الإباحة إلى غيره؛ 
فقد تصبح محرمةً إذا كان فعلها إتلافًا وإضرارًا بالآخرين» وقد يصبح فعلها 
مكروهًا بالإدمان عليهاء أو التشبه بالفسقة في فعلهاء أو رافقها الإسراف؛ 
فهذه تخل بالمروءة. 

وهناك من المباحات ما يخ بالمروءة عرفًا؛ فهذه تخل بالمروءة إذا كان 
العرف معتبرًا شرعًاء أي غير فاسد باصطدامه بمقاصد الشرع وأدلته؛ ولان 
هذه المباحات المخلة بالمروءة عرفًا لا يحرم فعلهاء إلا إذا تعينت على فاعلها 
الشهادة» ولم تكن هناك وسيلة للإثبات غير شهادته بوحود شاهد آخر أو 


وثيقة؛ فحرمة فعلها جاءت نها 2 ضياع الحقوق)2"0. 


.)" 55 ((المروءة وخوارمها)) لمشهور حسن سلمان (ص‎ )١( 


موسوعتة الأخلاق ۸۹ المْروءَة 

الوسائل المعينت على اكتساب المروءة: 

يقول ابن حبان البستي: (الواجب على العاقل أن يلزم إقامة المروءة» بما قدر 
عليه من الخصال الحمودة وترك الخلال المذمومة» وقد نبغت نابغة اتكلوا على 
آبائهم» واتكلوا على أجدادهم في الذكر والمروءات» وبعدوا عن القيام بإقامتها 
بأنفسهم» ولقد أنشدني منصور بن محمد في ذم من هذا نعته: 
إل المروةة ليس يدركها امرؤ ورث المروءة عن أب فأضاعها 
أمرته نفس بالدناءة والحّتاا»ة ‏ ونحته عن طلب العلى فأطاعها 
فإذا أصاب من الأمور عظيمة بيني الكريم بها للمروءة باعها 

...إلى أن قال: (ما رأيت أحدًا أحسر صفقة» ولا أظهر حسرة» ولا أخيب 
قصداء ولا أقل رشداء ولا أحمق شعارّاء ولا أدنس دثارّاء من المفتخر بالآباء 
الكرام» وأحلاقهم المسام, مع تعريه عن سلوك أمثالهم وقصد أشباههم» متوهمًا 
أنمم ارتفعوا بمن قبلهم» وسادوا من تقدّمهم» وهيهات أن يسود المرء على 
الحقيقة إلا بنفسه» وأنى ينبل في الدارين إلا بكدّه)”". 

فإذاكانت المروءَة لا تنال بالميراث» ولا تنتقل عبر المورثات الحينية من الآباء 
إلى الأبناء» فكيف يناها الشخص وكيف يصل إليها؟ 

والجواب أن هناك وسائل تعين المرء للوصول إلى المروءة المبتغاة نذكر بعضها 

-١‏ علو المهمة والتطلع إلى السمو بالنفس» والترقي با إلى المعالي. 


)١(‏ الخنا: الفحش في القول. ((لسان العرب)) لابن منظور (54 /١‏ 5 5 ؟). 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص١77).‏ 


المروءة 3 موسوعتة الأخلاق 


؟- منافسة أصحاب المروءات ومسابقة أصحاب الأخلاق العالية وف ف 
ذلك فلاس الْمَتْسَفِسُونَ 4 [المطففين: .]٠١‏ 

- شرف النفس واستعفافها ونزاهتها وصيانتها. 

-٤‏ المال الصالح خير معين على بلوغ المروءات» قال أبو حاتم: (من 
اجن ما يستعين به المرء على إقامة مروءته المال الصالح» ولقد الشدق 
منصور بن محمد الكريزي: 
احتل لنفسك أيها الحتال فمن المروءة أن يرى لك مال 
كم ناطق وسط الرحال وإتنما ‏ عنهم هناك تكلم الأموال 

فالواحب على العاقل أن يقيم مروءته بما قدر عليه» ولا سبيل إلى إقامة 
مروءته إلا باليسار من المال» فمن رزق ذلك» وضنٌّ بإنفاقه في إقامة مروءته» 
فهو الذي خحسر الدنيا والآخرة» ولا آمن أن تفجأه المنية فتسلبه عما ملك 
كريهّاء وتودعه قبا م ثم يرث المال بعد من يأكله ولا يحمده؛ وينفقه ولا 
يشكره» فأي ندامة تشبه هذه» وأي حسرة تزيد عليها(". 

ولذا قال بعض العرب: (المروءة طعام مأكول» ونائل مبذول» وبشر مقبول» 
وكلام معسول. وقيل: لا مروءة لمقل. وقال بعضهم: المال والمروءة رضيعا لبان» 
وشريكا عنان» وغزيا حصان» وفرسا رهان. وقال بعضهم: لا مروءة إلا بالمال 
والفعال. ورفع إلى المنصور كثرة نفقات محمد بن سليمان ولي البصرة» فوقع 
أعظم الناس مروءة أكثرهم مؤنة). 


)١١‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص377). 
(؟) ((عين الأدب والسياسة)) لابن هذيل الأندلسي (557 .)١ 48-١‏ 


aes‏ موق 3 الروءة 

ه- اختيار الزوجحة الصالحة ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)'. 

قال مسلمة بن عبد الملك: (ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة). 

قال الشاعر: 
إذا ١‏ يكن في منزل لمرء حرة مدبرة ضاعت مروءة داره 

-٦‏ مجالسة أهل المروءات» ومحانبة السفهاء وأهل السوء. 

أسند ابن حبان عن بعضهم قال: (كان يقال: مجالسة أهل الديانة تحلو 
عن القلب صدا الذنوب» ومجالسة ذوي المروءات تدل على مكارم الألاق» 
ET‏ تك E‏ 

ومتى حالس المرء أهل المروءات اكتسب منهم صالح الأخلاق والصفات: 
قال ابن عبد البر: (فلا تكاد تحد حسن الخلق» إلا ذا مروءة وص" . 

وكذلك إن عاشر المرء إخحوان السوء وقليلي المروءة أحذ عنهم أحلاقهم» 
وكان ذلك سببًا في القدح بمروءته: قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: 
(آفة المروءة إحوان السو . 
انقسام الفضائل بين الكرم والمروءة: 

كل کرم ومروءة فضيلة وليس كل فضيلة كرما ومروءة) بل تنقسم الفضائل 
مع الکن واو إل ار ااقسام: 
(۱) رواه البخاري )٥۰۹۰(‏ ومسلم .)١415(‏ 
(؟) ((روضة العقلاء)) (ص .)١١4‏ 


(؟) ((الاستذکار)) (ه / .)٠١١‏ 
)٤(‏ ((المروءة)) للمرزبان (ص7١١)»‏ و((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي .)5١5(‏ 


المْروءَة ۹۲ موسوعت الأخلاق 

-١‏ القسم الأول: ما يدحل من الفضائل في الكرم والمروءة: كالعفوء 
والعفة» والأمانة. 

؟- والقسم الثاني: ما يدحل في الكرم ولا يدحل في المروءة: كالحمدء 
والرحمة» والحمية» والبذل» والمساعدة. 

۳- والقسم الثالث: ما يدخل في المروءة ولا يدحل في الكرم: كعلو الهمة؛ 
وحسن المعاشرة» ومراعاة المنازل» والملابس. 

-٤‏ والقسم الرابع: ما لا يدخل في الكرم ولا المروءة: كالشجاعة» والصبر 
على الشدة. 

فاجتمع الكرم والمروءَة في بعض الفضائل» وافترقا في بعضهاء فصار الكرم 
أعم من المروءة في بعض الفضائلء والمروءة أعم من الكرم في بعض الفضائلء 
فلم يتعيّن عموم أحدها وخصوص الآخرء وإن تناسب ما ميّر به أحدههما("©. 
قالوا عن المروءة: 

- قال أعرابي: (مروءة الرحل في نفسه نسب لقوم آخرين» فإنه إذا فعل 
الخير عرف له وبقي 2 الأعقاب والأصحاب» ولقيه يوم الحساب)0". 

- وقال صاحب (كليلة ودمنة): (الرحلٌ ذو المروءة يكرم على غير مال 
كالأسد يهاب وإن كان رابضاء والرحل الذي لا مروءة له يهان وإن كان غتيّاء 
)١(‏ ((تسهيل النظر وتعجيل الظفر)) للماوردي (ص .)7١-1 ٠١‏ 


(۲) ((البصائر والذحائر)) لأبي حيان التوحيدي .)١١5/١(‏ 
(۳) ((الصناعتين: الكتابة و الشعر)) لأبي هلال العسكري (ص .)٠٤٤‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ المروءة 


- وقيل لبعض العرب: (ما المروءة فيكم؟ قال: طعام مأكول» ونائل 
مبذول» وبشر مقبول)”". 

- وقيل: (لا مروءة لمقلٌ)220. 

وقال عض O‏ رهن كال عراف قد a E‏ 
عه وحلالته). 

- وقالوا: (لا تتم المروءة وصاحبها ينظر ف الدقيق الحقير» ويعيد القول 
ويبدئه 2 الشىء النزر الذي لا مرد له ظاهر» ولا جدوى حاضرة)2)9. 

- وقيل لبعض العارفين: (ما المروءة؟ قال: التَّافل عن زلَّة الإخوانِ)©. 

دوقيل :و شالسة أهل الديانة محلو فن القلب هيدا الذنوي» وغالسة 
ذوي المروءات تدل على مكارم الأخلاق» وبجالسة العلماء تذكي القلوب)2©. 

- قال زياد لبعض الدّهاقين: (ما المروءة فيكم؟ قال: ستناب اليب »فان 
لا ينبل مريب » وإصلاح التَبحل ماله فَإنَّه من مروءته» وقيامه بحوائجه وحوائج 
أهله فاه لا ينبل من احتاج إلى أهله» ولا من احتاج أهله إلى غيره)". 


.)۳۸۳ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 

(۲) «المصدر السابق)) (ص .)55١0‏ 

(۳) «المصدر السابق)). 

(5) ((الإمتاع والمؤانسة)) لأبي حيان التوحيدي .)5147/١(‏ 
(5) ((غذاء الألباب)) للسفاريني (۳۹۷/۲). 

(7) ((المروءَة الغائبة)) محمد إبراهيم سليم (ص .)٠١‏ 

(۷) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۳۳۸). 


المروءة 


المروءة 2 واحىّ الشعر: 


لو کڑ كثى أنسابة كي 


.)55 ((ديوان علي بن أبي طالب)) (ص‎ )١( 


(۲) «المروءة)) لابن المرزبان (ص .)١75‏ 


(۳) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (518/9). 
(5) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۱۸۸). 


(5) (المصدر السابق)) (ص ۳۳۸). 


قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


موسوعير الأخلاق 


يا حبّذا كرمٌ أضحى له نسبا 
من الدمام وحفظ التار إن عتباا 


فين المروءة أن تقوم وإن أيَى 
تمن اللرودة أن تيك لكا 
فمن المروءة أن شيت كما فش 7 


حلقٌ الثيّاب من المروءَة کاس“ 


ومن المروءة عير الي 
وكفاك مكزوه الش ؤال 


حت کی له پا 
إذا لم يكن ماما فاضا 


موسوعت الأخلاق 


ززقت مالا ول 


و 
0 


أرزق مروءته 


إذا أردثُ زقى العلياءٍ يُقعدن 
هبن أمسأث كما تقو 


أو.إك سات كها اسات 


إل المروءة ليس يدركها امروٌ 


أمرته نفس بالدناءة والكنا 

فإذا أصاب مِن لمكارم خلَةً 
وقال آخر: 

ذا ال أغيعه اة اشا 


وقال منصور الفقيه: 

وإذا الفتى جمع للمروءة والتْقَى 
وقال بعضهم: 

ومن ال وة للفق 


.)۲۳۳ ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص‎ )١( 


(؟) (آداب الصحبة)) للسلمي (ص 15). 


(۳) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ۳۲۹). 


4 


2 


المروءة 


وما المروءةٌ إلا كثرة لمال 
عا ينك باس رة لته 


فأين عاطفة الأحوة 


552 52 واا وة 
ورث المكارمَ عن أب فأضاعها 
وكته عن سبل العلا فأطاعها 
سق الكريم ها المكارم باعها“ 
فبطاتيا کی عليه د 


وحوى مع الأدب الحياء فقد كمل”) 


ما عش دار فاخره 


.)١55 ((البدیع في نقد الشعر)) لابن منقذ (ص‎ )٤( 
.)5١ ((المروءَة وخوارمها)) مشهور حسن آل سلمان (ص‎ )5( 


اة 
فاقنغ من الدنيابما 
وقال آخر: 
کے ا أذ الو خطدت 
وأ ملوگا ليس يحظّى لديم 
وقال بماء الدين زهير: 
وما ضَاقتٍ الذّنيا على ذي مروءةٍ 
فقد بشرتي بالسعادة هتي 
وقال عبد الحبار بن حمديس: 
آم المروة والوفاءَ ولا يكن 
والعژ أبقى ما تراه لمكرم 
وقال أبو فراس الحمداني: 
لحر يَصِيِرُ ما أطَاقَ تصبرً 
ويرى مساعدةً الكرام 
وقال حافظ إبراهيم: 
إن لتطربني الخلال“ 


موسوعت الأخلاق 


واعملٌ لحدان الاح“ 


ع 


وأنَّ ذوي الألباب في الناس ضيعٌ 


0) 


من الناس إلا من يغني ويصفع 


ولا هی مسدودٌ عليه رحاها 


وحاء من العلياءِ نحوي كتاها“ 


حب الديانة منك غير متين 
إكرامه لمروءةٍ أو دين“ 
في كلّ آونةٍ وكلٌ زمانٍ 
ما سالتة نوائكث الحدثان0) 


طرف الیب ارت واي 


.)٥۲ ((المروءَة وخوارمها)) مشهور حسن آل سلمان (ص‎ )١( 


(؟) ((المصدر السابق)). 
(۳) ((دیوان اء الدين زهير)) (ص ؟5). 
)٤(‏ ((دیوان ابن حمديس)) (ص 5739). 


(5) ((دیوان أبي فراس الحمداني)) (ص 285 ). 


(5) خلال: جمع خلة وهي الخصلة. ((لسان العرب)) لابن منظور .)۲٠١ /۱١(‏ 
020 الأوبة: الرحوع. انظر: ((المصدر السابق)) /1١‏ 518). 


موسوعت الأخلاق ۹۷ المروءة 


وتمرّى ذكرى المروءة والتدى بين الشمائل هة المشتاق“ 
وقال آخر: 

مررت على للمروءة وهي تبكي فقلث علا تنتحث“ الفتاةٌ؟ 

فقاّث كيف لا أبكي وأهلي ‏ جيعًا دوك لق اللَّهِ ماتوا“ 


كس د 


(۱) ((دیوان حافظ إبراهيم)) (ص ۲۷۹). 
(۲) النحيب: رفع الصوت بالبكاء. ((لسان العرب)) لابن منظور .)۷٤۹ /١(‏ 
(۳) (إمجحاني الأدب)) لرزق الله شيخو .)١179/5(‏ 


فهرس الموضوعات 5 موسوعتة الأخلاق 


گظم العَيْظ SL‏ 


معنى گظّم العَبْظ لغةّ واصطلاحًا: E‏ 
معى الكظم لغة: ونه شود نج و أ لوو وبع ل عالق جا عل لو esna‏ اوناع وا O‏ 
معنى العَيْظٍ لغةً: GS N. ID Î‏ 
معنى گظہ العَنّظْ اصطلاحًا: 8و1 [ [زاز از 1 111[ 01# 
الفرق بين الغيظ والغضب: ا 2 


الترغيب في كَظم الغبظ: جه عق ع عوط قن عرق لاه مون ف فطع ف فطاع لل 2 V‏ 


أولّا: في القرآن الكرم E‏ 
ثانيًا: في السنة التبوبة 01000 0 10000 


أقوال السّلف والعلماء في گظم العَيظ: تن 
فوائد گظم العَيْظ: 981و ب0 0 0 00010 0 5303 
-١‏ اعتداد الجئّة له بجعل صاحبه معدًا ومهيًا للجنّة: ا 
؟- عِظَّم الأحر به وتوفيره: 0 
- حضوع العدو وتعظيمه للذي يكظم غيظه: ا E‏ 
٤‏ - دلالة قهر العَضّب به على الشدة التافعة E‏ 
ه- الَغْلب على الشّيطان: O‏ 
*- يعين على ترك العَضّب: 9 0 
۷- سب في دفع الإساءة بالإحسانء والمكروه بالمعروف» والقهر 

بالاعلق: 0 111007010001 


موسوعت الأخلاق 49 فهرس الموضوعات 


الوسائل المعينة على كَظّم العَيْظ: لي ل يي نر 
نماذج في گظم العَيْظ: 111 1ذ1ذ[ز[ذ[ [ [ز[ [ [ز [ 1 E‏ 
نماذج في كظم العَيْظ من حياة الي صلى الله عليه وسلم: مسي ها 
نماذج في كُظْم العَيْظ من حياة الصّحابة رضي الله عنهم: e‏ 1 


نماذج من كظم العَيْظ من حياة الأمم السابقة: Se‏ 
حيبي اا nnn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ۸ 


نماذج في كظم العَيْظ من حياة السّلف: و مو مو مو و ل و اي 
الفضيل بن بَرْوَان: ااا ا اا ااا ا N‏ 


أمثال وجكمٌ في گظم العَيْظ: 0 


معنى المحبّة لغة واصطلاحًا: 99و25 
معنى امحبّة لغةً: ا 000 
معنى الحبّة اصطلاحًا: sos‏ لبد E eee‏ 
الفرق بين المحبّة وبعض الصفات: E Barcodes‏ 
الفرق بين الإرادة وامحبّة: E O‏ 


الفرق بين المحبّة والشهوة: ذ TS‏ 


فهرس الموضوعات 7 موسوعتة الأخلاق 


الفرق بين المحبّة والصداقة: اا E‏ 
الفرق بين الحبٌ والودٌ: -دبب7ب 000 
الفرق بين امحبّة والعشق: اا 


أهمية المحجبّة: E‏ 
المحبة فى الكتاب والسنة: ا E‏ 


أولًا: امحبة في القرآن الكرم 000000 
ثانيًا: الحبة في السئة التبوية 1 E‏ 


أقوال السلف والعلماء فى المحبّة: WT SEER‏ 


حكم وأمثال في المحبّة: من متمد ا متو دعا ماو SSE‏ 1 


المداراة e‏ 
معنى المداراة لغة واصطلاحًا: E eames‏ 
معنى المدّاراة لغةً: ا 
معنى المدّاراة اصطلاحًا: 00000000000101 


الفرق بين المدّاراة والمداهنة: توي وين رسكب سس يي E‏ 


موسوعتة الأخلاق ۱ فهرس الموضوعات 


المداراة في الكتاب والسنة: 8 
أولا: المداراة في القرآن الكريم E‏ 
تاقلة للتاراة بق الشذة البو ل 
أقوال السلف والعلماء في المداراة: O‏ 
فوائد المداراة: TT‏ 
صور المداراة O‏ 000 
-١‏ صيانة النفس من أهل الفجور والشرور: CT‏ 
-١‏ في تعامل الإمام مع الرعية: O‏ 
۳- الخوف من الكفار والعجز عن مقاومتهم: 5 
٤‏ - في دعوة الناس والسلطان: ss‏ 550 
am‏ نعي ابسو مامالا ااا مووي Gs‏ 
5- المدّاراة مع الزوحة محافظة على الحياة الزوحية: ا 
۷- المدّاراة مع النفس: ز_-ب-ب-ب_ 111‏ ا 
موانع اكتساب صفة المذاراة: O asane ns:‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة المذاراة: .................. كه 


00113989 التحلي بخلق الصبر:‎ -١ 
0 a ؟- النظر للمصال المترتبة على المدّاراة.‎ 
500001017001 1 التحلي بخلق الرفق والرحمة: 9ب‎ -۳ 


5 - فهم الواقع و معرفة طبائع الناس: ل ل ل اك 
ه- احتساب الأحر في دعوة OV e o‏ 


5- ترك الانتصار للنفس في حال القدرة» وحفظ النفس في حال العجز /اه 


فهرس الموضوعات ۲ موسوعت الأخلاق 


ON acon eee ae اا‎ a e a نماذج 2 المذاراة:‎ 


المدّاراة فى واحة الشعر: ا[ 1[ E‏ 
المروءة ea a‏ 11 


معنى المروءة لغة واصطلاحًا: 1 
معنى ال مروءة لغة: 1 1 1[ ز ز ز ز ز N E O‏ 
معنى المروءّة اصطلاحًا: ل 
أهمية المروءة: 19[ #آ[ ااا 0 
حقيقة المروءَة: E O‏ 
الفرق بين المروءَة وبعض الصفات: E O‏ 
الفرق بين المروءة والفتوة: A‏ 
العلاقة بين المروءَة والعقل: U asses sS‏ 
الفرقا يرن :المروماة: :و اكرول اموه و بص وح ولا اانا اماس عي E‏ 
المروءة في الكتاب والسنة: ااا E‏ 
أولًا: المروئة في القرآن الكريم ا E‏ 
ثانيًا: المروءة في السنة التبويّة E‏ 


فوائد التحلى بالمروءَة واجتناب ما يخرمها: 0 


E SSeS أقسام المروءَة:‎ 
N O O OS شروط المروءة‎ 
200 2 العِقّة: وهى نوعان:‎ -١ 


؟- التزاهة: وهي نوعانٍ: ا E‏ 


١ 5‏ 00 0-3 5 0 . 52 
موسوعة الاخلاق رذ فهرس الموضوعات 


*- الصّيانة: وهي نوعانٍ: ”ا 
- المؤازرة: وهي نوعانِ: VA ses gn‏ 
- والمياسرة وهي نوعانٍ: ا 
- والإفضال: وهو نوعان: 1 
يجااتا ‏ لعروفة اس سيا he ata‏ 
صور المروءَة وآدابها: 00000000 ا 
أسباب خوارم المروءَة: SERS‏ لاع التو بيرع Nê‏ 
-١‏ الخبل في العقل (أي الفساد فيه): 0 
؟- نقصان الدين: مد تحور عم قر ل ا لوق و4 ل و ANT‏ 
۳- قلة الحياء: E E‏ 
الوات قوارة الهروة 1 N lS E‏ 
شروط الأفعال حتى تكون خارمة للمروءة: Serer‏ اا 
حكع فغل خوازة المروكة اب مي ةمي م سدم وود م عد مد موز N‏ 
الوسائل المعينة على اكتساب المروءَة: O‏ 
انقسام الفضائل بين الكرم والمروعة:.......................... ٩۱‏ 
قالوا عن المروءة: الا 
المروءَة في واحة الشعر: ا ا 
فهرس الموضوعات O‏ 


